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  :الملخص
لولایات المتحدة الأمن القومي ل إستراتیجیةعلى تحویل  2001سبتمبر  11عملت أحداث لقد 

شكلت كل من قد النزعة الانعزالیة إلى النزعة التدخلیة في إطار حربها ضد الإرهاب، و الأمریكیة من 
ذلك لسیادة مفاهیم ، و لما بعد هذا التاریخ لإستراتیجیتهاالفكري  الإطارالواقعیة واللیبرالیة  نالنظرتی

  .الأمریكیینمفاهیم اللیبرالیة في خطابات المسؤولین كالقوة، إضافة إلى  المدرسة الواقعیة علیها
ونشر الدیمقراطیة من  ،الأمریكیة خاصة في مكافحة الإرهاب الدولي الإستراتیجیةبحیث تمثلت أهداف 

من  ذه المنطقةلما لهوذلك نظرا  ،ومن جهة أخرى الهیمنة على العالم بما فیها المنطقة المغاربیة ،جهة
أحد أهم المعابر الدولیة،  المتوسطیض الأبعلى البحر  لإطلالهاعود التي تو  ،بالغة إستراتیجیةأهمیة 

توفرها على إمكانیات اقتصادیة  وه ،ما زادها أهمیة جیوسیاسیةو  .وشریان التجارة والاقتصاد العالمي
وهو . فضلا عن موارد بشریة هائلة ،الزراعیة وموارد معدنیة وطاقویة خاصة النفط والغازمنها  ،معتبرة

المنطقة، تمهیدا  الأخرى في الاقتصادیةجیم دور القوى حتى ما دفع بالولایات المتحدة للعمل عل
  .للسیطرة الكاملة علیها

القضیة الصحراویة، الدولة الفاشلة، ، كمخاطر تداعیات إلا أن المنطقة تعاني من تهدیدات أمنیة كثیرة
  .الخ...أمن الغذائيالإرهاب، الجریمة المنظمة، اللا

لاحتوائها على نظرا  ،للمنطقة وتصنیفها ضمن دائرة الأزمات الدولیة الإستراتیجیةالأهمیة إن، وعلیه ف
أضف إلى ذلك اعتبارها منطقة نفوذ فرنسیة ورغبة كل الصین وروسیا السیطرة  ،خطر الإرهاب الدولي

لاستعانة بمجموعة من لالولایات المتحدة الأمریكیة بعلیها في إطار منافسة الدول الكبرى علیها، دفعت 
  :لإستراتیجیها في المنطقة المغاربیة، والتي تجلت أساسامثلت المحاور الكبرى التي و  ،الآلیات
آلیات عسكریة وأمنیة؛ تمثلت في قیادة الأفریكوم، التعاون العسكري الثنائي مع دول المنطقة،  -

 الخ...سیاسة الحلف الأطلسي بالمنطقة
مع  اقتصاديوتعاون  ،یاسیاتمثلت في مشروع الشرق الأوسط سو  ؛آلیات سیاسیة واقتصادیة -

 .دول المنطقة
واجهت العدید من التحدیات الداخلیة  قد الأمریكیة في المنطقة المغاربیة الإستراتیجیةإلا أن تنفیذ 

الخ، ... وانتهاج التنظیمات الإرهابیة للقوة الناعمة للحصول على مؤیدین ،كالنزاع في الصحراء الغربیة
لوجود الأمریكي لسة كل من الإتحاد الأوربي والصین وروسیا وتحدیات خارجیة تمثلت في مناف

  .بالمنطقة
إستراتیجیة الأمن سبتمبر،  11الأمنیة الأمریكیة بعد أحداث  الإستراتیجیةالأمنیة،  الإستراتیجیة :الكلمات المفتاحیة

  .المنطقة المغاربیة ،القومي الأمریكي
 



    

 

Résumé: 
Il est incontestable que les événements du 11 septembre 2001 ont  transformé la tendance 
de la stratégie de sécurité nationale Américaine de la tendance isolationniste à la tendance 
d’interventionnisme dans le  cadre de la lutte contre le terrorisme. 
Cette nouvelle stratégie a été battis sur des idées et concepts des théories réaliste et 
libérale, qui ont constitué son cadre théorique.   
La stratégie Américaine a tracé des objectifs qui sont essentiellement; la lutte contre le 
terrorisme international et l’établissement de la démocratie d’une part, et d’autre part pour 
dominer le monde y compris la région maghrébine en raison de son importance stratégique, 
géopolitique et économique. 
Cependant, cette région nord africaine, est connue pour sa souffrance de nombreuses 
menaces sécuritaires, tel que le conflit du Sahara Occidentale, l’Etat faillite, le terrorisme, 
le crime organisé, l’insécurité alimentaire…etc. 
Et c’est ainsi, et en vue de l’importance stratégique de la zone Maghrébine, classée dans le 
cercle des crises internationales, en raison de contenir la menace terroriste et d’autre 
menaces, et pour faire face à la concurrence des grandes puissances telle que ‘l’Union 
Européenne, notamment la France, la chine et la Russie; les Etats-Unis ont utilisé plusieurs 
mécanismes, qui ont formé les grandes axes de la stratégie américain dans la région 
maghrébine après les événements du 11 septembre 2001: 

- Les mécanismes militaires : l’AFRICOM, les accords militaires bilatéraux  avec les 
payes de la région, la politique de l’OTON dans de la région…etc. 

-  Les mécanismes politiques et économiques : consacrés dans le projet du Moyen-
Orient et la coopération économiques avec les payes de la région. 

Cependant, l'application de cette stratégie est confrontée à plusieurs défis internes, comme 
le conflit du Sahara Occidental, l’utilisation du "soft power" par les groupes  
terroristes…etc. Ainsi que des défis externes comme la concurrence de l’Union 
européenne, la Chine et la Russie, aux Etats-Unis dans la zone maghrébine. 

 Mots clé: La stratégie sécuritaire, la stratégie sécuritaire américaine après les événements 
du 11 septembre,  la stratégie de sécurité nationale américaine,  la région Maghrébine.         
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لقد عملت الولایات المتحدة الأمریكیة على إعادة النظر في سیاساتها عقب نهایة    
الحرب الباردة، لتكون منسجمة مع الوضع الجدید الذي زالت منه المحددات الكبرى التي 

السوفیاتي وزوال الأنظمة الدفاعیة في تحكمه، والتي یمكن تلخیصها في  انهیار الإتحاد 
بحیث أصبحت العلاقات الدولیة بعد ذلك یحكمها . أوربا الشرقیة وهیمنة الولایات المتحدة

محورین وهما التعاون المتبادل والثورة التكنولوجیة، فساهم هذین الأخیرین في تقلیل أهمیة 
  .الأمن العسكري والتركیز على الأمن الاقتصادي

وعلى هذا كان لزاما على الولایات المتحدة الأمریكیة إحداث تغییر على مستوى عقیدتها 
العسكریة والأمنیة، والعمل على تكییفها مع المستجدات والتحولات الأمنیة الدولیة على 
المستویین، المستوى النظري بتطور مفهوم ونظریات الأمن وتوسعه، وعلى المستوى 

لأدوار الجدیدة على الأنظمة الدفاعیة لتطبیق سیاسات الإدارة التطبیقي وذلك بتوزیع ا
  .الأمریكیة

أما عن المتوسط، فإن هذا الفضاء قد مسه هذا التغییر من خلال إخراجه من دائرة النفوذ 
الأوربیة، خاصة الجزء الغربي منه، بحیث ارتبط هذا الأخیر بأوربا بروابط تاریخیة وأخرى 

أوربیة بعد -لتشهد بذلك منطقة غرب المتوسط منافسة أمریكیةجغرافیة خاصة مع فرنسا، 
  .التوجه الأمریكي نحو هذه المنطقة خلال السنوات القلیلة الماضیة

والتي شكلت منعطفا جوهریا، ونقطة محوریة في  2001سبتمبر  11أما بعد أحداث 
رات هامة في العلاقات الدولیة، فقد عملت الولایات المتحدة الأمریكیة على إحداث تغیی

إستراتیجیتها، كانت أهمها شن حرب شاملة على الإرهاب الدولي، وذلك بالقضاء علیه في 
وبهذا، وبالرغم من الخسائر . مواطنه والمتمثلة في الدول العربیة والإسلامیة بشكل عام

ن وما ترتب عنها من تهدید للأمن القومي للولایات المتحدة الأمریكیة، فإ معنویةالمادیة وال
هذه الهجمات كانت فرصة لها من أجل استغلال تفوقها العسكري لتحسین وضع رأسمالها 

  .وتنفیذ سیاساتها العالمیة، لتؤكد بذلك هیمنتها على العالم بما فیها المنطقة المغاربیة
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التي تعد معبرا أساسیا للطاقة العالمیة ومصدرا للتهدیدات الأمنیة الجدیدة المنطقة تلك 
الإرهاب الدولي، وبالتالي تمیزت إستراتیجیة الأمن القومي الأمریكیة الجدیدة وعلى رأسها 

على تركیزها على الجانب العسكري أكثر من الجوانب الأخرى، خصوصا مع دخول 
. المنطقة في دائرة الأزمات الدولیة المصدرة للإرهاب، والمهددة للأمن القومي الأمریكي

ة وتم إدراجها في دائرة النفوذ الأمریكیة وفي سلم فتصاعد الاهتمام الأمریكي بالمنطق
أولویات الإدارة الأمریكیة، وذلك من خلال التقارب والتعاون الأمریكي مع الدول المحوریة 
في المنطقة المغاربیة لمكافحة الإرهاب والعمل على حمایة مصالحها الاقتصادیة في 

م احتیاطات نفطیة وغازیة تقدر فحسب دراسات أوربیة، فإن لیبیا لوحدها تض. المنطقة
فالولایات المتحدة الأمریكیة ترسم سیاساتها . بلیون برمیل 12بلیون برمیل والجزائر بـ 40بـ

النفطیة في الدول المغاربیة والعربیة بشكل عام على أساس تأمین مصادر النفط، وحمایة 
  .المشاریع الاقتصادیة الأمریكیة فیها

  : إشكالیة الدراسة
  : ا الأساس، فإن إشكالیة الدراسة تتمحور حولوعلى هذ

فیما تتمثل المحاور الكبرى لإستراتیجیة الولایات المتحدة الأمریكیة في المنطقة  - 
المغاربیة من أجل القضاء على مصادر التهدیدات الأمنیة فیها، وتحجیم دور القوى 

  ؟2001بتمبر س 11المنافسة لها، محافظة على مصالحها بالمنطقة لما بعد أحداث 
  :وتتفرع من هذه الإشكالیة إلى التساؤلات الفرعیة التالیة

 11فیما تتمثل إستراتیجیة الأمن القومي الأمریكیة العالمیة الجدیدة لما بعد أحداث  -
  ؟2001سبتمبر 

فیما تتمثل الأهمیة الإستراتیجیة للمنطقة المغاربیة؟ وما هي مختلف مصادر التهدیدات  -
  والتي جعلت منها محل اهتمام الولایات المتحدة الأمریكیة؟الأمنیة بها، 
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ما هي مختلف الآلیات التي استخدمتها الولایات المتحدة الأمریكیة لاحتواء التهدیدات  -
  الأمنیة الجدیدة، وتحجیم دور القوى الاقتصادیة المنافسة لها في المنطقة المغاربیة؟

  :الفرضیات
 2001سبتمبر  11خلال إستراتیجیتها الدولیة بعد أحداث عملت الولایات المتحدة من  -

على السیطرة والهیمنة على العالم، بما في ذلك المنطقة المغاربیة، والتي تعد معبرا إلى 
  .، ومصدرا للتهدیدات الأمنیة المختلفة)النفط(والخلیج العربي ) إسرائیل(الشرق الأوسط 

ات المتحدة الأمریكیة وتصادم مصالحها بمصالح أهمیة المنطقة المغاربیة بالنسبة للولای -
القوى الدولیة وعلى رأسها الإتحاد الأوربي، جعل منها مسرحا للتنافس غیر المعلن بینها 

  .وبین هذه القوى
من  - من خلال سیاساتها في المنطقة المغاربیة-اعتمدت الولایات المتحدة الأمریكیة  -

، وكذا تحجیم )على رأسها الإرهاب الدولي(ة فیها أجل احتواء التهدیدات الأمنیة المختلف
  .  الدور الأوربي خاصة فیها، على آلیات عسكریة، اقتصادیة وسیاسیة للهیمنة علیها

 : المستعملة المناهج
یعد هذا المنهج من بین أكثر المناهج استخداما في الدراسات : المنهج التاریخي المقارن

وفي هذه . والفضل في ذلك یعود إلى المدرسة السلوكیة الحدیثة للنظم السیاسیة المقارنة،
الدراسة، تم استخدامه بهدف مقارنة التطور التاریخي للإستراتیجیة الأمریكیة من الأجل 
السیطرة على العالم بما فیها المنطقة المغاربیة، وكذا مقارنة منظور القوى الكبرى للمنطقة 

 11ها المختلفة، خصوصا بعد أحداث في إطار التدخل الأمریكي فیها عبر سیاسات
علانها الحرب الشاملة على الإرهاب الدولي، منافسة بذلك خاصة السیاسات  سبتمبر وإ

حیث ركزت هذه المقارنة على . الأوربیة التي تربطها بالمنطقة روابط تاریخیة وجغرافیة
  .دوافع تواجد هذه القوى في المنطقة
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وثائق إستراتیجیة الأمن القومي الأمریكي الصادرة  وقد تم استخدامه كذلك لمقارنة مضمون
، إضافة إلى تلك الصادرة في عهد باراك حسین الابنفي عهد الرئیس جورج ووركل بوش 

  .أوباما
أسلوب للبحث یستهدف : " على أنه"  Berelson"وعرفه  :منهج تحلیل المضمون

وفي هذه الدراسة تم . )1("الوصف الموضوعي، المنظم، الكمي للمحتوى الظاهر للاتصال
عندما تعلق الأمر بتحلیل خطابات وتصریحات المسؤولین الأمریكیین الموجهة  هاستخدام

، 2002للمنطقة المغاربیة، وكذا تحلیل وثائق إستراتیجیة الأمن القومي الأمریكي لأعوام 
  .2015و 2010، 2006

صف الظواهر أحد أسالیب و : " على أنه "محمد شلبي"عرفه  :المنهج الاحصائي
ومقارنتها واثبات الحقائق العلمیة المستعملة، شأنه شأن الأسالیب الاستنتاج المنطقي إلا 

عتمد علیها بالبحث التعبیر الرقمي عن الظواهر التي یأنه یختلف عنها في كونه یعتمد 
من أجل دراسة العلاقات  هتم استخداموفي هذه الدراسة  .)2("عن طریق القیاس المباشر

في الاقتصادیة الأمریكیة مع الدول المغاربیة كآلیة من آلیات الاستراتیجیة الأمریكیة 
كل من الجزائر، وذلك لإظهار حجم التعاملات الاقتصادیة الأمریكیة مع المنطقة 

   .نتائجهادراسة المغرب، تونس و 
  :أسباب اختیار الموضوع

  : یرجع اختیار الموضوع إلى أسباب ذاتیة وأخرى موضوعیة 
یمكن تحدید الأسباب الذاتیة لاختیار الموضوع إلى میول الباحث إلى  :الأسباب الذاتیة

الدراسات الأمنیة، ورغبته في تعمیق مداركه في ما یتعلق بمعالم ومحاور الإستراتیجیة 
المیة، متمثلة في الولایات المتحدة الموجهة للمنطقة المغاربیة من طرف أكبر قوة ع

                                                             
 )1997ن، .د.الجزائر، ب(، المنهجیة في التحلیل السیاسي المفاهیم، المناهج، الاقترابات والأدواتمحمد شلبي،  1 -  

  .119ص
.92، ص نفس المرجع   -2  
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هذا المیول المعرفي نابع من رغبته في تقدیم تفسیر . سبتمبر 11الأمریكیة بعد أحداث 
وتحلیل أعمق لمجریات الأحداث في المنطقة، ما سیسمح بالتالي بفهم أكثر دقة لأهداف 

كاملة، یمكن ومصالح الولایات المتحدة فیها، وهو ما سیمكن من تقدیم إستراتیجیة مت
العمل بها من أجل الاستفادة من المبادرات الأمریكیة من طرف الدول المغاربیة، دون أن 
یؤدي ذلك إلى المساس بمصالح هذه الأخیرة أو بسیادتها، أو یكون ذلك على حساب 

  . شعوبها
معظم الدراسات التي أقیمت حول السیاسات الأمریكیة في  تتمیز: الأسباب الموضوعیة

سط بتركیزها على الجانب الشرقي منه، وذلك لكثرة الاهتمامات والمصالح الأمریكیة المتو 
ن تم التطرق إلى هذه المنطقة الواقعة غرب . فیه، وأهمها نفط الخلیج وأمن إسرائیل وإ

  .المتوسط فإن ذلك غالبا ما كان بشكل عام
یة الأمریكیة في وعلیه، فإن هذه الدراسة ستركز على دراسة معالم ومحاور الإستراتیج

المنطقة المغاربیة، وذلك بالتركیز على مشاریعها العسكریة، السیاسیة والاقتصادیة في 
، والتي كانت من نتائجها إعلان الولایات 2001سبتمبر  11الفترة التي تلت أحداث 

  . المتحدة الأمریكیة لإستراتیجیة عالمیة جدیدة
  : أهمیة الموضوع

تكمن أهمیة الموضوع في الأهمیة الإستراتیجیة للمنطقة المغاربیة ومختلف التهدیدات 
الأمنیة الجدیدة التي تعرفها، والتي یعد هذا الإقلیم مسرحا لها، وهي التهدیدات التي جعلت 

هذه . منه ساحة للتنافس الدولي بین القوى الكبرى بدخول الولایات المتحدة الأمریكیة إلیه
بالمنطقة منذ نهایة الحرب الباردة وتزاید ذلك بعد أحداث  اهتماماتهالتي تنامت الدولة ا

، منافسة بذلك الإتحاد الأوربي الذي تربطه بالمنطقة روابط تاریخیة 2001سبتمبر  11
وقد عمدت الولایات المتحدة إلى . وجغرافیة، ومنافسة كذلك التواجد الصیني والروسي

تي تقوم علیها إستراتیجیتها الموجهة للمنطقة، والتي تقوم تحدید مجموعة من الآلیات ال
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أساسا على مكافحة الإرهاب الدولي، وذلك بعد تحول الجماعة السلفیة للدعوة والقتال إلى 
القاعدة في المغرب الإسلامي، هذا التنظیم الذي یعتبر المهدد الأول للأمن القومي 

  .الأمریكي والمصالح الأمریكیة في هذا الإقلیم
  : هدف الدراسة

تهدف هذه الدراسة إلى طرح وتحلیل وتفسیر معالم ومحاور الإستراتیجیة الأمنیة الأمریكیة 
، والتي تقوم أساسا على فكرة 2001سبتمبر  11في المنطقة المغاربیة بعد أحداث 

استغلال التفوق العسكري الأمریكي لتحقیق المصالح الإقتصادیة للولایات المتحدة، وعلى 
  . ها ضمان الإمدادات النفطیة، والتي تعد بعض دول المنطقة غنیة بهارأس

  :أدبیات الدراسة
في إطار التحضیر لهذه الدراسة، وبهدف جمع المعلومات، تم الإطلاع على كتاب  -

، وفیه "ألیكس كالینیكوس"لـ "الكبرى للإمبراطوریة الأمریكیة الإستراتیجیة"تحت عنوان 
یجیة الولایات المتحدة الأمریكیة لما بعد الحرب الباردة، والتي تطرق الكاتب إلى إسترات

، "الثأر الوقائي"في إطار ما سماه بـ الابنمع بوش  2001سبتمبر  11تتطور بعد أحداث 
حیث أظهر كیف اعتبرت الولایات المتحدة الأمریكیة هذه الأحداث كفرصة لاستغلال 

اب الدولي، والذي یعتبر في السنوات القلیلة قوتها العسكریة بشنها حربا عالمیة على الإره
الماضیة المهدد الرئیسي لأمنها القومي، والذي یقف كذلك عائقا أمام تطور اقتصادها 

  .وسیاساتها النفطیة
الجزائري في - التعاون الأمني الأمریكي": بالإضافة إلى مذكرة ماجستیر تحت عنوان -

، والتي تمت تحت "مریم براهیمي"لـ" مغاربیةالحرب على الإرهاب وتأثیره على المنطقة ال
من جامعة محمد خیضر ببسكرة، وفیها تطرقت الطالبة " الدكتور عمر فرحاتي"إشراف 

- إلى الإستراتیجیة الأمریكیة لمكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى التعاون الأمني الأمریكي
  .   الجزائري في هذا المجال وتأثیره على المنطقة المغاربیة
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  :  حدود الدارسة
، أین شهدت 2001سبتمبر  11حددت الفترة الزمنیة للدراسة منذ  :الإطار الزماني -1

الولایات المتحدة هجمات إرهابیة زعزعت من استقرارها وهدد كیانها وأمنها القومي، وذلك 
حین تم تحویل طائرات مدنیة إلى شبه صواریخ موجهة نحو أهداف حیویة وحساسة داخل 

، مرورا بمختلف 2016اسة إلى غایة العمق الأمریكي، ویستمر الإطار الزمني للدر 
المحطات الزمنیة التي عرضت فیها الولایات المتحدة الأمریكیة مختلف سیاساتها أثناء 

  .هذه الفترة في المنطقة المغاربیة
یتحدد الحیز المكاني للدراسة في المنطقة المغاربیة، التي تعتبر أحد  :الإطار المكاني -2

یات المتحدة الأمریكیة، والتي أخذت موقعها في إستراتیجیة أهم الاهتمامات الجدیدة للولا
الأمن القومي الجدیدة، والتي أعلنت عنها الإدارة الأمریكیة، والموجهة إلى الدول الواقعة 

  .نیااتیفي جنوب غرب المتوسط والمتمثلة في كل من المغرب، الجزائر، تونس، لیبیا ومور 
مثل الإطار المفاهیمي والنظري لهذه الدراسة في یت: الإطار المفاهیمي والنظري للدراسة

الإستراتیجیة، الأمن، الإستراتیجیة الأمنیة : تحدید التطور النظري لكل من المفاهیم التالیة
  .والمنطقة المغاربیة

 یعود مصطلح الإستراتیجیة إلى عدة لغات، منها اللاتینیة :مفهوم الإستراتیجیة .
كما ینقسم المصطلح إلى . stratégieي الألمانیة ، وفstrategijaفنجد في الروسیة 

وتعني به الدفع  Ageinویقصد به الجیش أو الجیوش في حالة حرب و stratosقسمین 
  .الأمامإلى 

وبتركیب القسمین یعطي لنا مفهوما لغویا یتمثل في الجیش الذي یدفع به إلى الأمام، كما 
، والتي یقصد بها Stratégosة الیونانیة یرجع العدید من المفكرین أصل الكلمة إلى الكلم
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، ومن التعاریف المقدمة للإستراتیجیة )1(الأمن العسكري في عهد الدیمقراطیة الیونانیة
  : نذكر

: الذي قدم لها تعریفا مقارنا مع مصطلح الدبلوماسیة، ویتمثل في" ریمون أرون"تعریف 
الدبلوماسیة فهي توجیه العلاقات مع الدول قیادة وتوجیه مجمل العملیات العسكریة، أما "

  .)2("الأخرى على أن تكون الإستراتیجیة والدبلوماسیة تابعین للسیاسة
یمكن مقارنة أي جیش بالماء، فیترك ": "فن الحرب"في كتابه " سان تزو"وتعریف 

المرتفعات ویغزو الأماكن المنخفضة، وهكذا فإن الجیش یتفادى القوة ویهاجم الضعف، 
  .)3("لسیل ینتظم حسب تضاریس الأرض، والانتصار یحرز بالتلازم مع وضعیة العدوفا

یظهر من خلال التعاریف المقدمة لمفهوم الإستراتیجیة، أنه قد ظهر في المیدان العسكري 
والذي یعرف بالمفهوم التقلیدي، لیتطور بعد ذلك بتطور مفهوم الأمن ویتسع إلى المیادین 

  .   الأخرى
الأمن (لقد تطور مفهوم الأمن من المفهوم الصلب : النظري لمفهوم الأمنالتطور  -

تدخل جوانب أخرى في مفهوم الأمن كالبیئة (إلى المفهوم اللین ) العسكري فحسب
، ویقصد بالأمن التحرر من الخوف، حیث استعمل هذا المصطلح منذ القرن )والاقتصاد

  . السادس عشر في إطار الأمن العام
إلى وقت قریب المقاربة التقلیدیة الواقعیة للأمن، والتي تقوم على فكرة اختزال كما سیطرت 

الأمن في المیدان العسكري واعتبار الأمن مشتق من القوة في الدراسات الأمنیة، فعلى 
العموم، فإن المقاربة الواقعیة قد خصصت حیزا كبیرا من دراساتها للعلاقات الدولیة لوضع 

حیث رسم الواقعیون نظرة فوضویة للعلاقات الدولیة مع عدم وجود تصور متكامل للأمن، 
                                                             

مذكرة  دراسة لمرحلة ما بعد الحرب الباردة،: الإستراتیجیة الأمنیة الأمریكیة في منطقة شمال شرق آسیانسیمة طویل،  -1
، 2010-2009جامعة الحاج لخضر، : مقدمة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستیر في العلاقات الدولیة، باتنة

  .20ص
  .21ص نفس المرجع، -2
  .22، صمرجع سابق نسیمة طویل، -3
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سلطة علیا تنظم الحیاة الدولیة، وحیث تسعى كل دولة لتعزیز قوتها وتنظر للدول الأخرى 
كتهدید، وبذلك فهي تعمل على مواجهة التهدیدات الخارجیة وحمایة سیادتها، حدودها 

  .)1(ومجالها الجغرافي
ونظرا لتحول دوافع . رت العلاقات الدولیة أثناء الحرب الباردةوعلى هذا التفسیر سا

  .السلوك الدولي ومراجعة مفاهیم الأمن بعد الحرب الباردة
حیث اتضح أن استخدام فرضیات هذا الاتجاه أصبحت عاجزة عن تفسیر الواقع الدولي 

  . الجدید، جاء الواقعیون الجدد لتفسیره
ب الباردة الفرصة للدارسین، لتناول الأمن بعیدا عن ومن هذا المنظور أعطت نهایة الحر 

نظریة توازن القوى، والبحث عن مقاربة أكثر نضجا وتكییفا مع معطیات البیئة الجدیدة 
بظهور مفهوم العولمة، وما ترتب عنها من الثورة في وسائل الإعلام والاتصال والحراك 

لاقتصادي، والذي خلق ظروفا غیر التكنولوجي الرهیب، وكذا نمو نمط جدید من التبادل ا
  . متوازیة، وساهم في تعمیق الفجوة بین الدول المتقدمة والدول المتخلفة

فمن المنظور الفلسفي، فإن مفهوم الأمن یدور حول وقایة المجتمع وحمایته من الأضرار 
المجهولة، لتصبح مقررة وواضحة حسب معاییر ثابتة ومشتركة، والتعبیر عن الأمن 

هذا ما أدى إلى ظهور المقاربة البنائیة الاجتماعیة في العلاقات الدولیة عند . اعيالاجتم
حیث أنه، وحسب هذه المقاربة، فإن الأمن هو نتاج التفاعل الاجتماعي ". وندت"

والسیاسي حیث تكون العادات والقیم والحریات الاجتماعیة متفاعلة بشكل تذاتاني، 
  .فواعلوالمقصود بذلك أن الأمن تصنعه ال

إلا أن معظم الدارسین یتفقون على أن الدراسات الأمنیة تطورت نحو التوسع والتعمق في 
، أحد رواد مدرسة كوبنهاجن للدراسات "باري بوزان"مفهوم الأمن من خلال إسهامات 

حیث یرى بوزان أن التهدیدات هي دائما ما تكون ذات طبیعة عسكریة، كاجتیاح . الأمنیة
                                                             

استكمالا  مقدمة ، مذكرةوالرهاناتالتحدیات : البعد الأمني الجزائري في منطقة الساحل والصحراء الإفریقیةظریف شاكر،  -1
  .18، ص2010-2008جامعة الحاج لخضر، : لمتطلبات الحصول على درجة الماجستیر في  العلوم السیاسیة، باتنة
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ولكن من المهم في نفس . هو ما یطرح الانشغال الأساسي للحكوماتدولة ضد أخرى، و 
الوقت التأكد من أن الأمن الوطني یمكن أن یتم تدعیمه من طرف قطاعات أخرى 

  .كالتخطیط الاقتصادي، السیاسي والبیئي
ولهذا، فقد حاول بوزان طرح نموذج مختلفا في خصائصه عن المدرسة التقلیدیة، في 

دات الأمنیة، حیث قسمها إلى خمس أبعاد أساسیة، وهي البعد مسألة خلق التهدی
  .العسكري، البعد السیاسي، البعد الاقتصادي، البعد المجتمعي والبعد البیئي

، بحیث ربط من خلاله مفهوم الأمن "الأمن المركب"كما أشار بوزان لأول مرة إلى مفهوم 
الصعب فهم الأمن في دولة ما دون ارتباطا وثیقا بالأبعاد الخارجیة للإقلیم، فأصبح من 

الأخذ بعین الاعتبار أمن الدول المجاورة، خصوصا مع تعقد وتشابك المسائل الأمنیة 
كما قام بوزان كذلك بإقحام الفرد كوحدة أساسیة في التحلیل . المطروحة في الفترة الراهنة

  .إلى جانب الدولة
عرف بالأمن الإنساني، والذي یقوم وضع تقریر الأمم المتحدة أسسا لما ی 1994وفي سنة 

على مجموعة من المبادئ، على رأسها تحریر الأفراد، الحریة من الخوف والعدالة 
حیث فرضت هذه المقاربة على الدولة كل أبعاد الأمن، من أجل تحریر . الاجتماعیة

  .)1(الأفراد من الخوف والخطر
الولایات المتحدة الأمریكیة الدفاع  يتولفقد نتج عنها  ،2001سبتمبر  11بعد أحداث  أما

ین یالمثالوبالتالي تراجع أفكار ، بعرض الحائط عن نفسها بالقوة وضرب الشرعیة الدولیة
من جماعي قائمة على القانون الدولي عوض قانون أالجدد مرة أخرى في إرساء منظومة 

 الأممب انةستعالاوبالتالي غیاب إرادة دولیة في  ،"La loi du plus fort" ىالأقو 
حیث فسح المجال أمام الولایات  ،د الإرهاب الدوليصلالمتحدة لتحقیق الأمن الجماعي 

                                                             
  .22-21ص ص مرجع سابق،ظریف شاكر،  -1
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لتحقیق ذلك وفق معاییرها  ف الأطلسيللحریكیة والمؤسسات التابعة لها كاالمتحدة الأم
  .بطبیعة الحال

الأمنیة منذ القدیم في جانبها العسكري  الإستراتیجیةانحصرت : الإستراتیجیة الأمنیة -
مع تطور مفهوم الأمن ومختلف و الحرب البادرة  نهایةمنذ و إلى أنه  ،)المفهوم التقلیدي(

الأطر التي عالجته، عرف هذا المفهوم تراجعا واضحا للإستراتیجیة العسكریة، وأخذ منحا 
بذلك مختلف الإستراتیجیة مل شتل. )1(متوافقا مع التطور المفاهیمي والنظري لمفهوم الأمن

  .المستویات الأخرى
 حوض  تشكل المنطقة المغاربیة الجزء الجنوبي من غرب: المنطقة المغاربیة

ضم كل من وی، أفریقیاشمال ع الواق، وهي ذلك الفضاء المتوسط البحر الأبیض
 منهذه المنطقة تمتد  .موریتانیاو  ا، تونس، الجزائر، المغربلیبی: الدول التالیة

 ،شرقا° 25غربا و° 17أي بین خطي طول  ،°42الشرق إلى الغرب على طول 
° 37وشمالا ° 15أي بین  ،عرضا° 19وتمتد من الشمال إلى الجنوب على 

  .)2(2كلم 961 783 5ـتغطي بذلك مساحة تقدر بل. جنوبا
  

 
 
 
 
 
 

                                                             
  .56، صمرجع سابقنسیمة طویل،  -1
دار حامد للنشر : الجزائر( ي والمعوقات السیاسیة،اتحاد المغرب العربي بین دوافع التكامل الاقتصادصبیحة بخوش،  -2

   .76ص، )2010والتوزیع، 



 

 

ول    :الفصل

للولايات منية اتيجية س

أحداث عد كية مر المتحدة

تم11   2001س
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  :تمهید
بتفجیر برجي التجارة العالمیین ومبنى البانتغون  2001سبتمبر  11شكلت أحداث لقد   

بطائرات مدنیة منعطفا كبیرا في مسار الإستراتیجیة الأمنیة الأمریكیة، لما تسببت به من انعكاسات 
ة على الأمن القومي والمصالح الأمریكیة، بالرغم ما شاب هذه الأحداث من تناقضات في خطیر 

الأوساط الإعلامیة والأكادیمیة، إلا أننا نجد من یعتبر بأنها عمل إرهابي، حیث اتهمت في ذلك 
نها ومن جهة أخرى یعتبرها تیار آخر من الأكادیمیین بأ. جماعات إسلامیة متطرفة بقیادة أسامة بلادن

وهذا ما ظهر في . عمل مدبر من طرف  الولایات المتحدة الأمریكیة بما یتلاءم مع فلسفتها السیاسیة
عقب " دونالد رامسفیلد"تصریحات العدید من المسؤولین الغربیین، ومن بینهم  وزیر الدفاع الأمریكي 

تي زهقت في الأحداث ستحقق إن دماء الأمریكیین ال: "سبتمبر لوكالة الأنباء العالمیة بقوله 11أحداث 
ویظهر ذلك، أیضا في تصریح لوزیر ". أهداف عظیمة للولایات المتحدة الأمریكیة على مدى قرن كامل

لقد كان مكتب التحقیقات الفدرالي على إطلاع : "في جریدة الغاردیان" ووتشر"البیئة البریطاني 
  .  )1("بالمخطط، وكان بإمكانه إحباطه

التیارین الأكادیمیین حول حقیقة هذه الأحداث، إلا أن المؤكد هو ظهور تحول عمیق وباختلاف آراء 
  .)2(على مستوى الإستراتیجیة الأمنیة الأمریكیة بعدما انتقلت من مرحلة التفرد إلى مرحلة الهیمنة

وعلیه، یمكن القول أن الولایات المتحدة الأمریكیة قد أرادت في الفترة التي أعقبت مباشرة   
حرب الباردة تأكید مكانتها الدولیة، وهذا ما دفع بها إلى التصرف بشكل انفرادي وصیاغة إستراتیجیة ال

، فبظهور 2001سبتمبر  11أما بعد أحداث . 1991جدیدة، وتبین ذلك بعد تدخلها في العراق في 
قومي، بشن حرب عدو جدید للولایات المتحدة، فقد عدلت هذه الأخیرة من إستراتیجیتها لتحقیق أمنها ال

طار  على الإرهاب والهیمنة على العالم من خلال بناء معالم جدیدة لإستراتیجیتها بآلیات مغایرة، وإ
  .فكري تسیطر علیه أفكار المحافظین الجدد

   

  
                                                             

العدد التاسع، مجلة السیاسة والقانون، ، "من التفرد إلى الهیمنة: الإستراتیجیة الأمریكیة بعد الحرب الباردة"نور الدین حشود،  -1
  .390-389، ص ص2013جوان 

بحث مقدم إلي اللجنة الدائمة  الحدیثة في دراسة النظام الدولي منذ نهایة الحرب الباردة،الاتجاهات منیر محمود بدوي السید،  -2
  .3، ص)ن.س.د(جامعة أسیوط، : للعلوم السیاسیة، كلیة التجارة
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  :2001سبتمبر  11الإطار الفكري والنظري للإستراتیجیة الأمریكیة بعد أحداث : المبحث الأول

  :2001سبتمبر  11في الإستراتیجیة الأمریكیة بعد أحداث النزعة التدخلیة  : أولا
حیث اتجهت . تحكم الإستراتیجیة الأمریكیة منذ نشوئها نزعتین تتمثلان في ثنائیة الانعزال والتدخل
اختیار یهدف : "الولایات المتحدة في فترة معینة إلى تبني سیاسة انعزالیة، والتي یمكن تعریفها على أنها

الانخراط في البیئة الخارجیة والتفاعل معها، على كافة أو معظم المستویات، خصوصا إلى تقلیل مدى 
فكانت بذلك أولى توجهاتها السیاسیة، كنتیجة لمجموعة من العوامل التي . )1("السیاسیة والعسكریة

ها تتوفر لدیها، من أیدلوجیتها الفكریة وموقعها الجغرافي المتمیز، وكذا خصائصها السیاسیة وتحقیق
هذا بالإضافة إلى كونها دولة حدیثة النشأة ولم تكن مصدر . للاكتفاء الذاتي من الناحیة الاقتصادیة

تهدید لأیة دولة أخرى، حیث اكتفت في تلك الفترة بتحسین أوضاعها الداخلیة، وبناء قوة قادرة على 
ها من بسط إسبانیا منع المد الروسي في شواطئ المحیط الهادي لأمریكا الشمالیة، فضلا عن تخوف

من هنا، فقد عملت على إنهاء الهیمنة الأوربیة في المنطقة استنادا إلى . نفوذها على أمریكا اللاتینیة
  . )2(1823سنة " جیمس مورنو"مبدأ أمریكا للأمریكیین الذي تبناه 

عمل به كل من كما أن العزلة التي تبنتها الولایات المتحدة الأمریكیة، كانت توجها سیاسیا مشتركا، 
الحزب الدیمقراطي والحزب الجمهوري على حد سواء، إلا أن هذا الأخیر شدد في تطبیق هذه السیاسة 
نظرا لعدم ثقته بالعالم الخارجي ونظرته التشاؤمیة إلى الأجانب، ففي فترة حكم الدیمقراطیین تبلورت 

  .)3(هذه السیاسة أكثر في شكل حمایة اقتصادیة
في الإستراتیجیة الأمریكیة لم تمنع الولایات المتحدة من تبني النزعة التدخلیة فیما  إلا أن هذه النزعة

  :بعد، حیث ظهر ذلك جلیا في مجموعة من المواقف، كانت أبرزها
دخولها في الحرب العالمیة الأولى، ودعوة الرئیس الأمریكي ویلسن إلى انضمام بلاده إلى عصبة  -

  .  سايالأمم التي نشأت إثر معاهدة فر 

                                                             
، أطروحة مقدمة سیاسة إدارة الرئیس بین كلینتون في إعادة بناء نظام الأمن في أوربا بعد الحرب الباردةزهیر بوعمامة،  -1
، 2008- 2007جامعة بن یوسف بن خدة، : ستكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الدكتوراه في العلوم السیاسیة، الجزائرا

  .25ص
  .334، ص)ن.س.دار الكتاب الحدیث، د: القاهرة(المدخل في علم السیاسة، بطرس بطرس غالي، محمود خیري عیسى،  -2
  .9، ص)2004الدار العربیة للعلوم، : بیروت(، شكالیات الفكریة والإستراتیجیةالإ: سبتمبر 11عالم ما بعد السید ولد أباه،  -3
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دخولها في الحرب العالمیة الثانیة إلى جانب كل من فرنسا وبریطانیا، وذلك بعد تعرض قاعدة بیرل  -
  .هابر إلى الهجوم من طرف الیابانیین، وهو التدخل الذي أفضى إلى إنهاء الحرب لصالح الحلفاء

  .تدخلها في فترة التسعینیات في كل من الصومال، هایتي وكوسوفو -
سبتمبر قد أحدثت قطیعة هامة في مسار الفكر الإستراتیجي الأمریكي، من خلال  11داث غیر أن أح

: التخلي عن النزعة الانعزالیة والتوجه نحو إستراتیجیة تدخلیة محضة، والتي عرفها مایكل كلیر
محاولة الوحدة الدولیة التأثیر في سیاسات الوحدات الأخرى، من خلال التأثیر في تركیب السلطة "
ویظهر ذلك بوضوح عند تبنیها لمبدأ أساسي تمثل في الحرب على الإرهاب، . )1("لسیاسة القائمة بهاا

فكانت هذه الإستراتیجیة بمثابة أرضیة مناسبة للتدخل في الشؤون الدولیة باسم محاربة الإرهاب، لتكون 
  . جل تحركاتها بعد هذه الأحداث تقوم على هذا الأساس

  : 2001سبتمبر  11واللیبرالي للإستراتیجیة الأمریكیة بعد أحداث  التصور الواقعي: ثانیا
تشكل كل من النظریة الواقعیة والنظریة اللیبرالیة الإطار الفكري الذي لازم تفسیر الإستراتیجیة 
الأمریكیة، لكن هذا لا یعني انتظام الفكر الإستراتیجي الأمریكي حول هذین التصورین، وعدم وجود 

خرى لها على غرار النظریة البنائیة التي تركز على دور الأفكار والثقافة في العلاقات أطر تفسیریة أ
الدولیة، إلا أن ثنائیة الواقعیة مقابل اللیبرالیة لازالت تشكل الأسس الفكریة الأساسیة للإستراتیجیة 

  . الأمریكیة

  :2001سبتمبر  11التصور الواقعي للإستراتیجیة الأمریكیة بعد أحداث  -1
  :الواقعیة كنموذج معرفي لدارسة العلاقات الدولیة -1-1
 نشأتها، ركائزها، وأهم أفكارها: لنظریة الواقعیةا :  

تعتبر الحیاة السیاسیة على أنها مثلها مثل الحیاة الاجتماعیة : "یرى هانس مورغانتو الواقعیة على أنها
لدولیة كأیة سیاسة أخرى هي وأن السیاسة ا... العامة تحكمها سنن موضوعیة تنبع من طبیعة البشر

صراع من أجل السلطة، ولطالما كان هذا التطلع على السلطة هو السمة الممیزة للسیاسة الدولیة كأیة 
  . )2("سیاسة أخرى، فإن عبارة السلطة هي التي تفصح حتما عن السیاسة الدولیة

                                                             
  .26، صمرجع سابقزهیر بوعمامة،  -1
  .15، ص)1998الجامعة المفتوحة، : طرابلس(، 4طالعلاقات السیاسیة الدولیة، الدوري عدنان طه،  -2
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إلى العنف والتسلط والسیطرة، تستند الواقعیة إلى فكرة مفادها أن الإنسان شریر بطبعه وتمیل غریزته 
وتظهر هذه الطبیعة بشكل جلي في أوقات الحروب والصراعات والنزاعات على السلطة، والدولة بذلك، 
ما هي إلا صورة عاكسة لهذه الغریزة بسعیها الدائم للسیطرة والتوسع وبسط نفوذها في الساحة الدولیة، 

نما یحكمها منطق القوة لا قوة المنطقبحیث لا تعترف هذه الأخیرة بالأخلاق ولا بالقا   . )1(نون وإ
، نتیجة لجهود المفكرین الأمریكیین 1940نشأت النظریة الواقعیة في العلاقات الدولیة بدءا من 

المترافقة مع التوجه الجدید للسیاسة الخارجیة الأمریكیة، وذلك بعد تخلیها عن التصور والنزعة المثالیة، 
  .تها القومیة، والتي اقتضتها الأوضاع الدولیة بعد الحرب العالمیة الأولىوالتوجه نحو تحقیق مصلح

ذا تتبعنا الجذور التاریخیة للواقعیة، فیتعین علینا الرجوع إلى عصور ما قبل التاریخ وبالتحدید إلى  وإ
ة والذي یعتبر أول كاتب في الواقعیة التقلیدی" توسیدیس"الیونان القدیمة، من خلال تأریخ المفكر 

سبارطة والتي عرفت  حیث ركز هذا المفكر في  ".بالحروب البیلوبونیزیة"للحرب التي دارت بین أثینا وإ
إرساء معاییر : "كتاباته على علاقات القوة التي تحكم هاتین المدینتین، وقد قال في هذا الصدد أن

تمكنه قوته من فعله، أما  العدالة یعتمد على نوع القوة التي تسندها، وفي الواقع، فإن القوي یفعل ما
وبعد ذلك وفي عصر النهضة، ألف الفیلسوف ". الضعیف فلیس علیه سوى تقبل ما لا یستطیع رفضه

، والذي یعد مرجعا أساسیا للفكر الواقعي، من خلال نصائحه "الأمیر"كتابه " نیكولا میكیافیلي"الإیطالي 
، ویرجع كذلك إلى "الة الأمنیة فوق كل اعتبارالمقدمة للأمیر والتي كانت من أبرزها جعل القوة والح

فطرة فاسدة، حیث وهي –" حالة الفطرة"من خلال تصوره لحالة الإنسان الذي یعیش " توماس هوبز"
، وعیشه لحالة یقاتل فیه الكل بعضه البعض، وهذه -یعتبر فیها أن الإنسان هو ذئب لأخیه الإنسان

  .أو القوة الفوقیة" اللیفیاتان"بین الدول، لأنه لا وجود لـالصورة حول الفرد تنطبق على العلاقات 
وبهذا فإن النظام العالمي الذي تتفاعل فیه الدول دون سلطة فوقیة، یمكن أن یصبح فوضویا تتصارع 

إذن، وبحسب هوبز، ". الكل ضد بعضهم البعض"فیه هذه الوحدات الدولیة من أجل القوة وفق منطق 
  .)2(لعلاقات الدولیة، تبدوا في حالة صراع دائم فیما بینها من أجل القوةفإن الدول، كفاعلین في ا

وقد امتد هذا التفسیر وفق المنظور الواقعي من الثلاثینات إلى منتصف الخمسینیات من القرن 
الماضي، بمعنى أن هذا التفكیر قد تكرس بعد ظهور القوى النازیة في ألمانیا والفاشیة في إیطالیا 

                                                             
  .38، ص)1985المكتبة الأنجلو مصریة، : لقاهرةا(، مقدمة في العلاقات الدولیةأحمد یوسف أحمد، محمد زبارة،  -1
  :عادل زقاغ، نقلا عن الموقع: ، ترجمةمفهوم الأمن في نظریات العلاقات الدولیةتاكایوكي مایامورا،  -2

www.geocities/adelzeggagh/secpt.html ،21/06/2016 ،10:15  . 
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الأمم المتحدة في الدور المنوط بها والذي أنشأت من أجله، والمتمثل في الحفاظ على وفشل عصبة 
  .)1(الأمن والسلم الدولیین، هذا الفشل الذي تأكد باندلاع حرب عالمیة ثانیة، تلتها الحرب الباردة

: ، وهمویعود الفضل لتأسیس النظریة الواقعیة إلى ثلاثة شخصیات رئیسیة، اعتبروا رواد هذه النظریة
وواضع  1939وصاحب كتاب أزمة العشرین في " إدوارد كار"والدبلوماسي المؤرخ " نیكولا سبیكمان"

  ".هانس مورغانتو"أسس النظریة الواقعیة 
، والذي یعد من أهم "السیاسة بین الأمم""وقد اشتهرت الواقعیة المعاصرة بفضل كتاب هانس مورغانتو 

الصراع من أجل القوة : نظریة السیاسة العالمیة"كتابه مرجعیات هذه النظریة، كما خصص في 
فصلا للحدیث عن مفهوم السلطة، والتركیز على فكرة مفادها أن السیاسة تتحدد قیاسا إلى " والسلام

والسلطة تعتبر الهدف النهائي للسیاسة، . السلطة، والتي تهدف إلى امتلاكها والحفاظ علیها وتنمیتها
  .)2(لسیادة على الفكر وتصرفات البشر الآخرینكما اعتبرها على أنها ا

المبادئ الأساسیة التي تحكم الواقعیة " السیاسات بین الأمم"كما حدد هانس مورغانتو في عمله الشهیر 
  :)3(الكلاسیكیة في ست مبادئ وهي

القائد أن فكرة المصلحة الوطنیة هي موجهة الإشارات الرئیسي للواقعیة السیاسیة، وعلى هذا فإن  -
  .السیاسي یتصرف وفقا للمصلحة الوطنیة في إطار القوة

المصلحة تشبه القوة لاعتبارها هدفا مشروعا بشكل عام، فبالرغم من أن معناها یختلف باختلاف  -
الوقت والظروف، إلا أن المصلحة الوطنیة في حدها الأدنى هي البقاء، لكن الدول بضمان بقائها 

  .تسعى لتحقیق أهدافها
الغایة (نقیة سلوك الدول من المبادئ الأخلاقیة، ومعیار الحكم على سیاسیة معینة هي نتائجها ت -

  ).تبرر الوسیلة
  .التطلعات الأخلاقیة المعینة لا یمكن أن تتطابق مع القوانین التي تحكم الكون -
ته، دون أن یتم السیاسات الواقعیة حقل مستقل بذاته، وتحلیله یجب أن یتم باعتباره كیان قائم بذا -

  .إخضاعه لأي حقل آخر من الاهتمامات الإنسانیة
                                                             

  . 15-7، ص ص)1995دار الفكر العربي، : القاهرة( العلاقات الدولیة في الإسلاممحمد أبو زهرة،  -1
  .ن.س.ن، د.ع.، دمجلة الفكر السیاسيبلقاسم مقداد، : ترجمة العلاقات الدولیة،إكزافییه غیوم،  -2
دراسة للرؤى المتضاربة حول دور الصین : حوار النیوواقعي والنیولیبرالي حول مضامین الصعود الصینيحكیمي توفیق،  -3

جامعة : مذكرة مقدمة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستیر في العلوم السیاسیة، باتنة المستقبلي في النظام الدولي،
  .10، ص2008-2007الحاج لخضر، 



ول  أحداث: الفصل عد كية مر المتحدة للولايات منية اتيجية تم11س 2001 س  

 

 19 

وعلى هذا فإن الظاهرة السیاسیة ظاهرة مستقلة، والحكم على أي سلوك سیاسي یكون من خلال معاییر 
  .سیاسیة

تبنت المدرسة الواقعیة مجموعة من المفاهیم على أساسها تفسر سلوك الدول وأبرزها القوة وقد 
  .)1(ن القوىوالمصلحة وتواز 

  : المصلحة الوطنیة  
یعد مفهوم المصلحة الوطنیة مفهوما قدیما في أدبیات علم السیاسة، ویرجع الفضل في إثراءه من جدید 

  .في القرن العشرین إلى المدرسة الواقعیة، وذلك لبناء تحلیلاتها لسلوك الدولة علیه
ذلك تتحقق الأهداف التي ترغب في أما عن معنى هذا المفهوم، فهو یعبر عن ما ینفع الدولة وب

تحقیقها في النظام الدولي، وهنالك من المنكرین أمثال میكیافلي الذي یشیر إلیه بكونه یجسد رغبات 
صانع القرار السیاسي ودوافعه، بحیث لا یوجد مبرر لبعض السیاسات والمواقف في المحیط الدولي إلا 

تهم في السیطرة والهیمنة والتحكم في الآخرین، بالرجوع إلى شخصیة صناع القرار السیاسي ورغب
ویظهر ذلك في الحروب التي قادها القادة السیاسیون دون الرجوع إلى إرادة شعوبهم، وأبرز الأمثلة عن 

وهذا ما یثیر . ذلك حروب نابلیون بونابرت في فرنسا، أدولف هتلر في ألمانیا وصدام حسین في العراق
تفسیر وتحلیل سلوك  السیاسة الخارجیة وتحلیل العلاقات الدولیة ونمط  جدلا وتعقیدات أثناء محاولة
  . )2(التفاعلات في النظام الدولي

الأمر الذي دفع هانس موغانتو زعیم المدرسة الواقعیة إلى جعل المصلحة الوطنیة كوحدة تحلیل 
مع مصالحها الوطنیة السلوك الدولي، كون الدولة لا تتصرف في المحیط الدولي إلا وفقا لما یتماشى 

وعلى هذا الأساس، فإن هناك من الدول تلك التي لم . والتي یتفاوت مفهومها من دولة إلى أخرى
تتجاوز الحد الأدنى من الأمن والاستقرار والسیادة، وبالتالي فأن مصلحتها القومیة تتركز حول قضایا 

  .الأمن وتحقیق الاستقرار وحمایة السیادة

                                                             
 1- Jean-Christophe GRAZ, Théories des relations internationales, Alexander Dayer, 2009, 
p14. 

الدیوان الوطني للمطبوعات الجامعیة، : الجزائر( الاتجاهات النظریة الكبرى في تحلیل العلاقات الدولیة،عامر مصباح،  -2
  .162، ص)2006
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جاوزت هذه العقبات، وهي تبحث عن الهیمنة والنفوذ وتوسیع مصالحها خارج ت كما أن هناك دولا
وبهذا المفهوم یساوي المصلحة الوطنیة مفهوم القوة، لكون المصلحة الوطنیة هي البحث عن . حدودها

  .)1(القوة
  :القوة  

  :)2(عرف هذا المفهوم جدلا واسعا بین المفكرین حول تحدیده، ومن التعاریف المقدمة له نذكر
  ؛"إحداث نتائج مقصودة: "والذي عرفها على النحو التالي" برتلاند راسل"تعریف  -
القدرة على إنجاز الأهداف المجتمعیة واتخاذ القرارات الهامة : "فیرون أنها" بارسونز"و" أتزیوني"أما  -

  ؛"من أجل صالح المجتمع
لال علاقة اجتماعیة، أن ینفذ إرادته قدرة فاعل معین خ: "على النحو التالي" ماكس فیبر"ویعرفها  -

  ".بالرغم من المقاومة
وانطلاقا من هذه التعاریف المقدمة، یمكن تعریف القوة بشكل عام على أنها العمل على تحقیق أهداف 
مقصودة من خلال تأثیر تمارسه جهات معینة، وذلك من أجل بلوغ مصالح مجتمعیة، بالرغم من 

  .وجود مقاومة
استخدام الوسائل المتوفرة لدى الدولة : "على أنها" مودي لسكي"العلاقات الدولیة قد عرفها أما القوة في 

  .)3("من أجل الحصول على سلوك ترغب في أن تتبعه دولة أخرى
وتم تعریفها كذلك بأنها المقدرة على التأثیر النسبي الذي تمارسه الدولة في علاقاتها مع الدول 

  .)4(الأخرى
یف القوة في العلاقات الدولیة بشكل عام على أنها قدرة تأثیر الدولة باستخدام وعلیه یمكن تعر   

مختلف الوسائل العسكریة، الاقتصادیة والثقافیة التي تتوفر علیها على علاقاتها مع الدول الأخرى، 
  .وتحدید سلوك الدول الأخرى وفقا لما ترغب أن تتبعه

وبناءا على هذا فإن القوة هي نتاج لتفاعل مجموعة من عوامل مادیة واجتماعیة تحدد حجم   
قوة الدولة، ما یحقق المصلحة الوطنیة لوجود تلازم بین هذین المفهومین، كون القوة تعبیرا عن مستوى 

                                                             
  .163، صسابق مرجععامر مصباح،  -1
  .164، صنفس المرجع -2
، 2010، سبتمبر 3العدد مجلة الدفاع الجوي، ، "مفهوم القوة والقدرة في الفكر الإستراتیجي"زاید بن محمد حسن العمري،  -3

  .19ص
  .165، صمرجع سابقعامر مصباح،  -4
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إلى تحقیقه نفوذ الدولة في العلاقات الدولیة، أما المصلحة الوطنیة فهي عبارة عن هدف تسعى الدول 
  .من خلال السیاسیة الخارجیة

إن سعي الدولة من أجل الحصول على القوة هو السبب وراء الصراعات والنزاعات الدولیة، والعلاقات 
الدولیة هي بذلك علاقة قوة تخضع لقانون واحد وهو قانون المصلحة الوطنیة بغض النظر عن 

قوة والمصلحة الوطنیة، یمكن اعتبار القوة وسیلة وسائلها وأسالیبها، وفي البحث عن العلاقة بین ال
وأبرز مثال على ذلك . لتحقیق المصلحة الوطنیة، كاستعمال القوة العسكریة للحفاظ على أمن الإقلیم

استعمال الولایات المتحدة الأمریكیة القوة العسكریة في الخلیج للحفاظ على تدفق النفط إلى العالم 
  .الغربي

   :میزان القوى
. مفهوم توازن القوى من أقدم المفاهیم الذي تبنى على أساسه الممارسات في العلاقات الدولیةیعد 

كما أن أكبر النظریات المفسرة للعلاقات الدولیة تبنت . بحیث تعود جذوره إلى خمسمائة سنة الماضیة
بین أكبر الكتابات  ومن. هذا المفهوم لما یوفره من العناصر الجوهریة التي یتطلبها متبنیي هذه النظریة

النظریة "، )1948(لهانس مورغانتو " السیاسة بین الأمم"التي اعتمد علیه في هذا المجال نذكر كتاب 
  .)1()2001(لمیرشایمر " مأساة سیاسات القوى الكبرى"، )1979(لكنیث والتز " السیاسة الدولیة

من الجماعي، والذي یؤدي وقد عرف جون جاك روسو میزان القوى على أنه شكل من أشكال التضا
  .  )2(إلى الاستقرار ووضوح قواعد اللعبة في التعامل السیاسي

كما یشكل توازن القوى أداة من أدوات التحلیل السیاسي للعلاقات الدولیة في حالة استقرارها أو 
غة من اضطرابها من وجهة نظر النظریة الواقعیة، فهذا المفهوم یشیر إلى النظریات الكلاسیكیة المصا

حیث تفترض هذه النظریة أن . طرف كل من مورغانتو، أرون، كلود والواقعیة البنیویة مع وولتز
الهیمنة هو الهدف الأول للدول، وعلى هذا الأساس تسعى الدول خاصة القوى العظمى منها إلى بناء 

قامة تحالفات للتوازن ضد الذین یشكلون تهدیدات لمصالحهم الخاص ة، تلك التي قواتها المسلحة وإ

                                                             
الكتاب العربي، دار : لبنان(هاني تابري، : تر توازن القوى في العلاقات الدولیة الاستعارات والأساطیر والنماذج،ریشارد لیتل،  -1

  .12، ص)2007
  .170ص مرجع سابق، عامر مصباح،  -2
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وهذا هو . )1(تستهدف الهیمنة على النظام الدولي وتفترض أن تركیزها على القوة یؤدي إلى الاستقرار
  .جوهر توازن القوى

إلا أن توازن القوى لا یرتبط فقط مع فكرة التحالفات المضادة للسیطرة من أجل المحافظة على الأمن، 
لى أمنها وتعزیز مصالحها من خلال تضافر الجهود بل یرتبط كذلك مع رغبة الدول في المحافظة ع

فیما بینها، وبالمقابل تراقب دول أخرى هذا التحالف مما یولد تخوفا من أن تكون ضحیة له، ما یدفعها 
  .   )2(بالتالي لبناء تحالف مضاد له

 تطور النظریة الواقعیة:  
اقعیة الكلاسیكیة في الثمانیات من القرن تعد النظریة الواقعیة الجدیدة أو البنیویة امتدادا تطوریا للو 

وكان هدف هؤلاء ". روبرت ناكر"و" جورج مردلسكي"، "كنیث وولتز"الماضي، وكان من أهم روادها 
المفكرین هو تجاوز الانتقادات الحادة التي تعرضت لها الواقعیة التقلیدیة على ید رواد الثورة السلوكیة 

خراجها من مفهومها التقلیدي إلى  لتز تحت و نظریة علمیة، وقد تلخصت هذه الانتقادات في كتاب لو وإ
، وكانت  أهم الانتقادات التي وجهها لرواد 1989نشر في " نظریة حول السیاسة الدولیة"عنوان 

  :)3(الواقعیة التقلیدیة ما یلي
بشكل استعمالها لحجج ومفاهیم غیر واضحة، إذ عملت الواقعیة الجدیدة على تنظیم المفاهیم  -

  .علمي
... عدم أخذ النظریة الكلاسیكیة بالنظریات العلمیة في العلوم الاجتماعیة كالاقتصاد والاجتماع -

  .لإعطاء صورة شاملة لدراسة السیاسة الدولیة
  .لم تستطع الواقعیة أن تقیم فرقا بین الأمور الموضوعیة والذاتیة في حیاة سیاسة الدولیة -
همالها للعامل اهتمام الواقعیة الكلاسیك - یة بالجانب العسكري في تحلیلها للعلاقات الدولیة، وإ

  . الاقتصادي والاتصالات والاعتماد المتبادل
  :)4(وعلى هذا، فقد تمثلت المبادئ الأساسیة للواقعیة الجدیدة أساسا في  

  .النظام الدولي یأخذ دائما الشكل الفوضوي -

                                                             
  .171، صمرجع سابقعامر مصباح،  -1
  .13، صمرجع سابقریشارد لیتل،  -2
  .209صمرجع سابق، عامر مصباح،  -3
  .14، صمرجع سابقحكیمي توفیق،  -4
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تشابهة، فهي متباینة من حیث القدرات ولیس في النظام الفوضوي كل الدول لها وظائف م -
  .الوظائف

  .جمیع الدول تتمیز بصفة الأنانیة، وتسعى على الأقل لضمان بقائها -
  .حالة الفوضى في النظام الدولي تدفع نحو خلق نظام لتوازن القوة -

وبناء على ذلك، تمثلت أهم المتغیرات في بناء الواقعیة البنیویة في الواقعیة الدفاعیة والواقعیة 
  : الهجومیة

وهي تحمل نظرة تفاؤلیة للعالم، لإدراك قادة هذا التوجه أن تكالیف الحرب تتخطى  :الواقعیة الدفاعیة
  : )1(بشكل واضح فوائدها، وتتمثل أهم  أفكار هذا الاتجاه في

استخدام القوة العسكریة للغزو ولتوسیع إستراتیجیة أمنیة مرفوضة من قبل مختلف القادة في عصر  -
الاعتماد المتبادل، وعلى هذا فیمكن إرجاع أسباب الحروب إلى قوى غیر عقلانیة مثل النزعة 

  . العسكریة المفرطة
لى الإضرار بأمن دولة رفض وجود علاقة مباشرة بین القوة والأمن؛ لأن مضاعفة القوة یؤدي إ -

أخرى في بعض الحالات، حیث أن توجه الدولة یكون دائما للحفاظ على الوضع القائم بما أن هدفها 
هو البقاء، بمعنى أن الأمن لیس نتاج امتلاك القوة، خصوصا وأن اكتساب الأسلحة الهجومیة قد 

  .)*("لمأزق الأمنيا"یجعل الدولة أقل أمنا، كما وضحت ذلك كل الأعمال المستندة إلى 
رفض الفكرة القائلة بأن المعضلة الأمنیة تؤدي دائما إلى النزاعات الحادة، لیصححوا بذلك بعض  -

أفكار والتز الذي اعتبر لجوء الدول إلى التعاون المشترك سیدفع بها للتضحیة، أما الواقعیون التقلیدیون 
بأن المنافسة ستؤدي فیعتبرون التعاون هو ما جعل الدولة في خطر، وبذاك تمثلت حجج الدفاعیون 

إلى خسائر أعظم من التعاون، واعتبروا أن الأمن وافر في النظام الدولي، وبإمكان كل دولة ضمان 
  .  بقائها

یقوم هذا الاتجاه على أغلب أفكار والتز وحیز كبیر من افتراضات الواقعیة  :الواقعیة الهجومیة
ا الاتجاه نجد أمثال میرشایمر، فرید زكریا، ، ومن رواد هذ...)مضاعفة القوة، الهیمنة(الكلاسیكیة 
  :)2(وتتمثل أهم أفكار هذا الاتجاه فیما یلي. أیریك لایس

                                                             
  .19ص مرجع سابق،حكیمي توفیق،  -1
  .21، صنفس المرجع -2
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كل دولة تكافح لمضاعفة قوتها مقارنة بالدول الأخرى، نظرا للطبیعة الفوضویة للنظام الدولي  -
  .وغیاب حكومة أو سیادة علیا

ام الدولي، ولیس الطبیعة البشریة كما تبنى مضاعفة القوة ناتجة عن الطبیعة الفوضویة للنظ -
  .مورغانتو

وجود رابطة قویة بین القوة والأمن، فضمان الأمن یقتضي مضاعفة القوة على حساب الخصوم،  -
وتحقیق أكبر قدر ممكن من الأمن یتطلب على الدولة الهیمنة على النظام الدولي أو على الأقل 

  .الهیمنة على الإقلیم الذي تقع فیه
رفض التحالف في مواجهة القوة المهیمنة، فالتحالف یكون دائما مع الدول الأكبر قوة، والأمن  -

  .والسلام یتحققان بالقوة ولیس عبر التوازن

  : سبتمبر 11التفسیر الواقعي للإستراتیجیة الأمریكیة بعد أحداث  -1-2
للولایات المتحدة إذا ما تم تطبیق مبادئ النظریة الواقعیة على واقع السیاسة الخارجیة   

وفي هذا المقام قال بریجنسكي أحد أبرز . الأمریكیة فإن سیاستها تعد تطبیقا حرفیا لأفكار هذه النظریة
حینما یبدو أن : "مستشاري وزارة الخارجیة الأمریكیة، ومن أهم رواد المدرسة الواقعیة الأمریكیة

یكا، تقوم الولایات المتحدة الأمریكیة بنشر الدیمقراطیة تنسجم مع المصالح الأمنیة والاقتصادیة لأمر 
  .)1("الدیمقراطیة، أما عندما تصطدم مع مصالح بارزة أخرى، فإنها تفقد قیمتها وأحیانا یتم إنكارها تماما

یقصد بریجنسكي بهذه العبارة أن بإمكان الولایات المتحدة الأمریكیة التنازل عن أحد أهم قیمها المتمثلة 
حال ما إذا تعارضت مع مصالحها الوطنیة البارزة، وبهذا المفهوم فإن أمریكا تركز  في الدیمقراطیة في

  . في سیاستها على المصلحة الوطنیة أحد أهم مرتكزات المدرسة الواقعیة
وبالنظر إلى مكانة الولایات المتحدة الأمریكیة الدولیة بتفوقها عسكریا في مجال الأسلحة النوویة 

والذي عبر عنه منذ -، مدعوما بأكبر اقتصاد قومي في العالم، وتفوق ثقافي والتكنولوجیا العسكریة
                                                                                                                                                                                         

 لا فوضوي عالمي نظام كنف وفي. تحقیقها على الدول تتنافس حالة الأمن أن فرضیة على المفهوم هذا یرتكز :المأزق الأمني* 
 لتأمین مسعاها إطار وفي. الحمایة لها توفر التي الخاصة بجهودها تهتم أن الدول على یتعین النظام، تأمین على قادرة فیه سلطة
 اإحساس أقل الآخرین من یجعل بدوره وهذا. الأخرى الدول قوة أثر تجنب على قادرة لتكون فأكثر أكثر قوة تكتسب نجدها ذلك،

 الدول من عالم في الكامل بالأمان تشعر أن باستطاعتها دولة من ما أنه وبما. للأسوأ أنفسهم لتحضیر بهم ویدفع بالأمان،
  .الدول بین الأمن انعدام من متصاعدة دوامة النتیجة وتكون حتمیا سیكون التنافس فإن المتنافسة،

الدار العربیة للعلوم ناشرون، : لبنان( السیاسة الخارجیة الأمریكیة بین مدرستي المحافظیة الجدیدة والواقعیة،هادي قبیسي،  -1
  .56-55، ص ص)2008
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، فإن الولایات المتحدة الأمریكیة تحاول الإبقاء على هذا الوضع الذي - 2001وتأكد سنة  1990
، وعلى ...تسیطر فیه على هیكلة النظام الدولي ومنع أي قوة تهدد مصالحها السیاسیة أو الاقتصادیة

  . ا والصین وحتى الاتحاد الأوربيرأسها روسی
وبعد ظهور عدو جدید للولایات المتحدة الأمریكیة خلفا للإتحاد السوفیتي والمتمثل في الإرهاب العابر 
للقارات، فقد أصبحت الولایات المتحدة تلجأ إلى استعمال القوة العسكریة لمواجهة هذا التهدید اللاتماثلي 

والأمن الدولي بشكل عام، حیث تجسد ذلك في تدخلها في  للأمن القومي الأمریكي بشكل خاص
وكل ذلك یدخل في إطار ما یعرف . 2003وشن حرب على العراق سنة  2001أفغانستان عام 

بالحرب الوقائیة، وذلك من أجل تأكید هیمنتها ومكانتها الدولیة ومحاربة الإرهاب الذي یهدد الأمن 
  .واقعیون الهجومیونالقومي الأمریكي، وهذا ما ركز علیه ال

وعلیه فبعد ما كان سائدا منذ نهایة الحرب الباردة من التفكیر اللیبرالي للإستراتیجیة الأمریكیة، فأن 
  .قد أعادت المفاهیم الأساسیة للواقعیة كالقوة، الأمن والمصلحة لتفسیرها 2001سبتمبر  11أحداث 

  :     التصور اللیبرالي للإستراتیجیة الأمریكیة -2
اللیبرالیة كمنظور عام، هي مجموعة : اللیبرالیة كنموذج معرفي لدراسة العلاقات الدولیة -2-1

مبادئ عامة تتمثل في الإیمان بالمؤسسات الدستوریة والدیمقراطیة اللیبرالیة وحقوق الإنسان، التجارة 
  .)1(الخ...الحرة، حریة الاعتقاد والانتخابات الحرة العادلة

إطار نظري تحلیلي بالإضافة إلى كونها عقیدة، وتعود أصولها إلى فلسفة عصر واللیبرالیة هي 
لى كتابات كل من  )2(التنویر في القرن الثامن " أدم سمیث" و" جون ستیوارت میل"و" إیمانویل كانط"وإ

 1790والذي نشر عام " اللیبرالیة الجمهوریة"حیث تطرق كانط في كتابه . عشر والقرن التاسع عشر
وورد "وطور هذه الفكرة كل من . لآثار المترتبة عن الحكومة الجمهوریة على السیاسة الخارجیةإلى ا
أما سمیث فكانت إسهاماته من الناحیة التجاریة لتوضح نظریته حول ". فرانسیس فوكویاما"و" ویلسن

ون أمثال وقد أكد المفكرون اللیبرالی. الضغوطات السوسیواقتصادیة والتنظیمیة على التجارة الحرة
" اللیبرالیة المثالیة"أما كانط، فقد ركز على . هذه الفكرة لوجود علاقة بین التجارة والسلام" بروس راست"

  .وتأثیرات الظواهر الثقافیة والهویة الوطنیة والقیم العالمیة على الدولة
                                                             

لأبحاث والنشر، تمكین ل: لبنان(، جیوبولیتیك عن من تتحدث الجغرافیا: الجغرافیا والحلم العربي القادمجاسم سلطان،  -1
  .40، ص)2013

2- Jean-Christophe GRAZ, op.cit, p18. 
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به المفكرون وعلى هذا فإن سلوكها الحاسم یتمثل في مدى التطابق مع القیم الوطنیة، وهو ما یقر 
الذي یتطابق مع القیم " حق الشعوب في تقریر مصیرها"بإعلانه لمبدأ " وودرو ویلسن"اللیبرالیون أمثال 

  .)1(الدیمقراطیة
لیتطور الفكر اللیبرالي في فترة ما بین الحربین والتي تعرف بفترة المثالیة بإعلان الرئیس الأمریكي 

، تلك التي اعتبرت كمحاولة لاستبدال القوة بما یعرف تأسیس عصبة الأمم 1918جانفي  8ویلسن في 
  .بالأمن الجماعي

لیستمر تفسیر العلاقات الدولیة بالمنظور الواقعي باندلاع الحرب العالمیة الثانیة وأثناء الحرب الباردة 
یبرالیة لاعتباره المنظور الأصلح لتفسیر الحالة الدولیة السائدة في تلك الفترة، إلى حین تدشین مدخل الل

" Transnational and word politics:  "بعنوان" جوزیف ناي"و" روبرت كیوهن"الجدیدة بكتاب 
الذي ضم مجموعة من المقالات التنظیریة التي رفض من خلالها التصور الواقعي للسیاسات الدولیة 

  . یر قوى عدیدةالقائمة على أساس القوة، لأنه لا یؤخذ بعین الاعتبار التصورات المعاصرة تحت تأث
  : وتتمثل الأفكار الأساسیة للیبرالیة فیما یلي

یمكن تقلیص حدة النزاعات بین الدول عن طریق إتباع منطق جدید، وهو منطق التعاون  -
  .والتقارب بین الدول ومحاولة إیجاد قیم مشتركة في ما بینها

التعاون والأمن وتقلیص  التعاون بین الدول یكون بإنشاء مؤسسات ومنظمات تعمل على تحقیق -
  .)2(حدة التهدیدات

ن الدیمقراطیات في اعتقادهم نادرا ما تدخل لأ ،نشر القیم الدیمقراطیة وتقلیص الوازع العسكري -
 .بین دول غیر دیمقراطیةغالبا ما تكون الصراعات بینها و و  ،في صراعات فیما بینها

المال فوق  رأسنشر التجارة والقیم اللیبرالیة الخاصة بفتح الحدود والتبادل الحر وتطویر شبكة  -
القومي، حیث أن هذا التداخل یحقق الأمن نتیجة تخوف كل طرف على مصالحه الاقتصادیة 

ول وبالتالي الوص ،تحقیق الرفاهیة للدول والشعوب وكل الفاعلین في النظام الدولي إلىالتي تؤدي 
   .)3(العولمةتطبیق فعلي لمبادئ  إلى

                                                             
مذكرة مقدمة استكمالا  ،2001سبتمبر  11مكانة الساحل الإفریقي في الإستراتیجیة الأمریكیة بعد أحداث أسماء رسولي،  -1

  .29، ص2011-2010جامعة الحاج لخضر، : لمتطلبات الحصول على درجة الماجستیر، باتنة
شكالیات،: النظام الدوليجهاد عودة،  -2   . 192-191، ص ص)2005دار الهدى للنشر والتوزیع : المنیا( نظریات وإ
مذكرة مقدمة استكمالا لمتطلبات الحصول  الحوارات الأمنیة في المتوسط الغربي بعد نهایة الحرب الباردة،الأیمن بن سعود،  -3

   .24، ص2012-2011جامعة الحاج لخضر، : على درجة الماجستیر في العلوم السیاسیة، باتنة
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  :المفاهیم الأساسیة في الفكر اللیبرالي
نظر بشكل مغایر حیث ی ،جموعة من المفاهیم لبناء فرضیاتهیعتمد النموذج المعرفي اللیبرالي على م

في بشكل واضح هذه المفاهیم  قد ظهرتو  .الواقعي كالقوة والمصلحة الوطنیةلمفاهیم النموذج 
  :دها فيیوالتي یمكن تحد" جوزیف ناي" إسهامات

  : القوة الناعمة -
الدولة الوصول إلى النتائج التي ترغب الوصول  بإمكانإذ  ،هي طریق غیر مباشرة لممارسة القوةو 

 والإیدیولوجیةمادیة كالثقافة غیر  تتطلب استعمال وسائلوهي  .إلیها وذلك لأن دولا ترید أن تتبعها
  ). العسكریة والاقتصادیة(على عكس القوة الصلبة التي تترافق مع الموارد المادیة  ،والمؤسسات

العمل على وضع جدول أعمال بطریقة تشكل تفضیلات الآخرین، تتطلب القوة الناعمة ، فإن وعلیه
ملموسة كالثقافة والعقیدة والمؤسسات ذات مرتبطة بمصادر غیر  والقدرة على إثبات هذه التفضیلات

  .)كالمؤسسات المالیة( ذبیةجاال
  : مراجعة مفهوم المصلحة الوطنیة -

حین یعتبر الواقعیون أن ي برالیون في تعریفهم لمفهوم المصلحة الوطنیة، ففییختلف الواقعیون عن الل
ها بما هو أكثر ثراء ونبرالیون یعرفیاللفإن وضع الدولة في المنظومة الدولیة یحددها مصالحها القومیة، 
 .لى نوع المجتمع الداخلي لتلك الدولةعلكیفیة تشكیل المصالح القومیة، بحیث یعتمدون في تعریفها 

وتعتبر الحروب ضد الدول  ،والتجارة على سبیل المثال الاقتصاديفالدولة التي تهتم بالرخاء 
من الدولة التي یحكمها مستبد،  تعرف مصلحتها القومیة أكثر ،عملا غیر مشروع الأخرىالدیمقراطیة 

  .وتكون هذه الرؤیة سلیمة خصوصا في المنظومة الدولیة التي تتمیز بالاعتدال
برالیون أن المصلحة یعتبر اللیحین ي ف ،وعلیه فإن الواقعیین یرون أن المصالح الوطنیة من المسلمات

برالیون كذلك أن في یفها، ویرى اللؤثر علیها الاعتماد المتبادل والمؤسسات الدولیة في تعرییالقومیة 
الدیمقراطیة وتعزیز التعاون التجاري على السیاسة الخارجیة  تأثیرمجال  ، فإنحالة الفوضى المطلقة

كان النظام الدولي یتسم بالفوضى  إن أما، الأولىلأن غریزة البقاء تحتل دائما المرتبة  ا،یكون محدود
  .ربأكسیكون مجال تأثیرها  فإن، إلى حد محدود مع وجود مؤسسات للسلام

  :المتبادل الاعتماد -
وفي السیاسة العالمیة یشیر الاعتماد  ،الاعتماد المشترك أو التبادليذلك  ،یقصد بالاعتماد المتبادل 

  .المتبادل إلى الوضعیة التي تتمیز بالتأثیرات التبادلیة بین الدول أو بین فاعلین من دول مختلفة
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لكونها  ،ازدادت بشكل كبیر بعد الحرب العالمیة الثانیة لتتعاظم في عصر العولمةوهذه التعاملات 
  .خاصیة من خصائص النظام الدولي الجدید

  :فیما یليفي هذا الخصوص برالیة یوتتمثل أهم الأطروحات التي قدمتها الل  
 أهمیة إعطاءسعینیات من القرن الماضي إلى تبرالیة مع بدایة الیتحولت الل :برالیة المؤسساتیةیالل -

ویتجلى هذا التحول  .بالغة للمؤسسات الدولیة التي تقوم بوظائف یتعذر على الدولة القیام بها بمفردها
وجود طرحه القائل بضرورة من خلال  ،صف القرن العشرینتفي من" دافید میتراني"ما جاء به في 

مكانیةتعاون فوق وطني لحل المشاكل المشتركة  نمو وتوسع هذا التعاون لیشمل العدید من  وإ
الذي عمل على تطویر هذا الطرح في قدرة التعاون وبناء " سرنست هاإ" في ذلك لیشاركه ،القطاعات

لتوسع الحاصل تفسیرا لبرالیون بذلك یلیقدم الل .اجعلها أكثر استقرار و الثقة وتوثیق المصالح المشتركة 
برالیة في یمدى نجاعة المؤسسات اللدلائل على أنه من وحلف الناتو  على مستوى الإتحاد الأوربي

  .           ع آفاق الأمن والتعاونیحصر هوامش النزاع وتوس
 إنشاءعند اقتراحه لفكرة " نویلاكانط إم" إسهاماتتعود جذور هذه النظریة إلى  :السلام الدیمقراطي  -

للتصدي  ،)الجمهوریات الدیمقراطیة(فیدرالیة تضم دول العالم خاصة في العالم الغربي الدیمقراطي 
  ".بالسلام الدیمقراطي" هذا الطرح أخرى، وسميومعاقبة أي دولة تتعدى على أي دولة 

بروس "و" مایكل دویل"ظهرت هذه النظریة في الثمانینات من القرن الماضي في كتابات كل من 
  . "راست

الدیمقراطیات لا تحارب بعضها البعض، وهذا یساهم الدیمقراطیة على اعتبار أن تمحورت هذه النظریة 
لكون هذه الدول قادرة على تسویة نزاعاتها وخلافاتها عن طریق  ،في تأسیس السلام وتكریس الأمن

  .)1(الحوار والدبلوماسیة دون اللجوء إلى استعمال القوة العسكریة

  : 2001سبتمبر  11التفسیر اللیبرالي للإستراتیجیة الأمریكیة بعد أحداث  -2-2
الحرب على العراق عام  إعلانها بعدیظهر التصور اللیبرالي في الإستراتیجیة الأمریكیة خاصة 

اتوریة المهددة للسلام في تكی، لكون هذه الأخیرة حسب المنظور الأمریكي نموذجا للدولة الد2003
تدعو الولایات المتحدة الأمریكیة حیث  .بشكل خاص إسرائیللأوسط بشكل عام وأمن منطقة الشرق ا
  .تها إلى ضرورة التمسك بالقیم الدیمقراطیة لتقلیص النزاعات المسلحةامن خلال خطاب

                                                             
  .23-22، ص صمرجع سابقالأیمن بن سعود،  -1
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إلى لأن الدیمقراطیات لا تدخل في الصراعات حسب نظریة السلام الدیمقراطي، كما تدعو كذلك 
حسب  بعض مساوئها، مواجهةو لاستفادة من العولمة لالعالمي  الاقتصادتعزیز التبادل الحر وتطویر 

  .2006ما جاء في وثیقة الأمن القومي للإستراتیجیة الأمریكیة لسنة 
 الأمریكیةالأطر النظریة المهیمنة على الإستراتیجیة من برالیة یكون الواقعیة واللبالرغم من و   

ت النظریة البنائیة في تفسیرها، أفكار وتصورا إدراج كذلك مكنفإنه من الم ،بتمبرس 11بعد أحداث 
اعتبار أنها تركز على دور الهویات وتأثیرها على سلوك الوحدات الدولیة ومصالحها، وهو العنصر ب

 ،برسبتم 11بعد أحداث إلى ما رب الباردة لیستمر حالأمریكیة من فترة ال الإستراتیجیةالذي بنیت علیه 
  .في هذه الفترة؛ الدفاع عن القیم والهویة الأمریكیة إستراتیجیتهافمن بین أهداف 
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      :2001سبتمبر  11بعد أحداث  الأمریكیةتحلیل الخطابات السیاسیة للإستراتیجیة : المبحث الثاني
سبتمبر  11بعد أحداث  الأمریكیةسیتم في هذا المبحث تحلیل الخطابات الرسمیة للأمة   
وعلیه سیتم دراسة  .في هذه الفترة الأمریكیة لإستراتیجیةلستنتاج الخطوط الرئیسیة بهدف ا 2001
أثناء عهدة على التوالي،  2006و 2002في  تینالصادر  الأمریكيللأمن القومي  الإستراتیجیةوثیقتي 

الصادرة في  الأمریكيللأمن القومي  الإستراتیجیة، ودراسة وثیقتي الابنالرئیس السابق جورج بوش 
  . أثناء عهدة الرئیس باراك أوباما 2015و 2010

البیان الذي تنشره السلطة التنفیذیة الأمریكیة  ؛الأمریكيیقصد بالوثیقة الإستراتیجیة للأمن القومي  ،أولا
القانون  حول الخطط والأهداف الرامیة لتحقیق الأمن القومي الأمریكي، حسب ما نص علیه سنویا

  . یة الإستراتیجیة الأمریكیةؤ الأمریكي، والتي تشكل الر 
أنها تختلف جلیا یظهر  ،سبتمبر 11تمعن في الرؤیة الإستراتیجیة الأمریكیة السائدة بعد أحداث الوب

نجد أن إستراتیجیة  ،فبالعودة إلى الرؤیة الإستراتیجیة الأمریكیة في فترة الحرب الباردة .عن سابقاتها
سنة " جورج كینان"وضع أساسها  ، والتيالسائدة في هذه الفترةالتي كانت هي الإستراتیجیة  واءالاحت

ومنعه من التوسع وحمایة مصادر الطاقة وكذا حمایة  السوفیتيمن أجل مواجهة الخطر  1947
ل في ومع نهایة الحرب الباردة وظهور الولایات المتحدة كقوة عالمیة، أثار هذا الحدث الجد .الحلفاء

أوساط الإستراتیجیین الأمریكیین حول إعادة تعریف المصالح الأمریكیة الحیویة في العالم ومصادر 
تعریف المصلحة ": "جوزیف ناي"تهدیدها بغیة تأكید مكانتها  في النظام الدولي، وفي هذا الصدد قال 

ضرورة استغلال الولایات یقصد ناي بذلك و ، "ي ومنظري أي دولة یرتبط بمقدار قوتهایستراتیجإعند 
المتحدة الأمریكیة قوتها للتعریف بمصالحها في مختلف أنحاء العالم، وهذا ما تم تطبیقه أثناء عهد 

مجموعة من الأهداف أبرزها ل اتحقیق ،1991جورج بوش الأب بإعلانه الحرب على العراق في 
  فيلاتحو هذا الأخیر اقترح  ،نو كلینتبیل السیطرة على منابع النفط الرئیسیة في العالم، وبوصول 

على التجارة الحرة،  والاعتماد الأسواقعلى  بالانفتاحإلى التوسع  الاحتواءمن  الأمریكیةالإستراتیجیة 
 2000ن إلى مقالید الحكم سنة یوبوصول الجمهوری ."أنطوني لایك"عمل على بلورتها مستشاره حیث 

 Campaign 2000: Promoting»: مي وثیقة بعنوانمستشارة الأمن القو " رایسكوندولیزا "اقترحت 
the national interest» على ضرورة التركیز على المصالح القومیة من خلالها أكدت ، حیث

 الانفتاح، الاقتصاديللولایات المتحدة الأمریكیة، منها ضمان القوة العسكریة الأمریكیة، تعزیز النمو 



ول  أحداث: الفصل عد كية مر المتحدة للولايات منية اتيجية تم11س 2001 س  

 

 31 

لإرهاب وتطویر یتضمن اشكل حاسم مع الأنظمة المارقة التي تشكل خطرا محتملا بالسیاسي والتعامل 
   .)1(...أسلحة الدمار الشامل

ستنتاج من خلال هذا العرض القصیر للرؤى الإستراتیجیة للأمن القومي الأمریكي منذ الایمكن  ،وعلیه
سیاسي داخلي یدعمها في  في بناء إجماع أن هناك فشلا ،2000نهایة الحرب الباردة إلى غایة سنة 

قد سبتمبر  11إلا أن أحداث. لعدم وجود وحدة في تعریف المصالحوذلك نظرا رؤیتها الإستراتیجیة، 
بشكل خاص،  الأمریكیةفي العلاقات الدولیة بشكل عام وفي الرؤیة الإستراتیجیة حاسما شكلت منعطفا 

عالمي، وقد تبلورت في هذه الرؤیة أفكار والسلام ال الأمریكيبحیث تحدد مصدر تهدید الأمن القومي 
بشكل جلي بإعلان الحملة الأمریكیة على الإرهاب في العالم، " دونالد رامسفلید"المحافظین الجدد أمثال 

تتمحور و تجدد العقیدة الإستراتیجیة الأمریكیة بعد هذا التاریخ تل ،الابنهذا ما كشفته تصریحات بوش 
  ".بالحرب المقدسة ضد الإرها"حول 
سبتمبر في الوثائق الإستراتیجیة للأمن  11 تجسدت هذه الرؤیة الإستراتیجیة الجدیدة بعد أحداثوقد 

  .القومي الأمریكي الصادرة بعد هذه الأحداث

  :        الابنبوش وركل تحلیل خطابات الأمة الأمریكیة في عهدة الرئیس جورج : أولا
  :دراسة تحلیلیة: 2002لسنة  المتحدة الأمریكیةللولایات القومي  إستراتیجیة الأمنوثیقة  -1

، وقد تضمنت في طیاتها المبادئ الأساسیة الابنبوش رج جو في ظل إدارة تم إصدار هذه الوثیقة 
  :التالیة

سبتمبر من  11أي بعد عام من أحداث  2002سبتمبر  17استهلت الوثیقة التي صدرت في 
 ،ضرورة التمسك بمجموعة من القیمالإصرار على بالحدیث  ،في عقر دارها الأمریكياستهداف الأمن 

التي تعبر عن نتاج لسلسلة من و  ،السوق واقتصادالحریة ، في الدیمقراطیة ت أساساتمثلوالتي 
الولایات المتحدة الأمریكیة إلى  سعيفضلا عن الحدیث عن . القرن العشرینالتي عرفها  تالنضالا

من أجل الدفاع عن السلام  والاقتصادیةالسیاسة ، بالقوة العسكریة تتمتع باعتبارها ،لقوىلخلق توازن 
من خلال بناء علاقات قویة مع الدول العظمى ومحاربة الإرهاب والطغاة وتشجیع  ،وحقوق الإنسان

  .العالم عبرالمجتمعات الدیمقراطیة 

                                                             
  .46- 44، ص صمرجع سابقأسماء رسولي،  -1
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في ، متمثلا والسلام العالمي الأمریكيالقومي  الأمنمصدر تهدید  كذلك تحدیدكما تم في هذه الوثیقة 
نفاذضرورة استغلال القوة العسكریة بالتأكید على  ،الإرهاب من  ومنعهه، القانون في الحرب ضد وإ

  .تقدیم المساعدة للدول المحاربة لهذا التهدیدإضافة إلى  ،الوصول إلى العالمیة
 ،ء التطرف بالتكنولوجیاتخوف الإدارة الأمریكیة من التقابشكل واضح، أظهرت هذه الوثیقة لقد 

خطر هو الإرهاب حیث أشارت إلى أن هذا . ولایات المتحدة وحلفائهاالووصول الظاهرة إلى داخل 
  .على حد سواء لقوى العظمى، یهدد كل امشترك

ب في حربها ضد الإرها، كدول شریكة للولایات المتحدة لصینروسیا وامن كذلك كل الوثیقة  اعتبرتو 
  ).الاقتصادیةالحریة (مع القیم الأمریكیة  دولقیم هذه ال لتوافق

كما نصت الوثیقة على ضرورة عمل الولایات المتحدة الأمریكیة على نشر قیمها في كل أنحاء العالم 
من أجل التخلص من الفقر وضعف المؤسسات  ،حریة التجارةو  الدیمقراطیةب خاصة تلك المتعلقة

وقد احتوى التقریر على أربعة  .لنشوء الإرهاب ا رئیسیةبابوالفساد في الدول الضعیفة والتي تعتبر أس
  :)1(محاور أساسیة تتناول كل جوانب الإستراتیجیة، تمثلت فیما یلي

جاء في هذا المحور ضرورة تمسك الولایات المتحدة الأمریكیة : كرامة الإنسان نالدفاع ع -1-1
فرص في الالعدالة والبحث عن ، كرامة الإنسان، بمعتقداتها الأساسیة المتمحورة في الحریة

حقوق  انتهاكاتالخارج لتوسیع نطاق هذه المعتقدات، وذلك من خلال التحدث بصراحة عن 
الإنسان والتصویت في المؤسسات الدولیة لدفع عجلة الحریة، استخدام المساعدات الخارجیة 

التعاون مع إضافة إلى خطوات نحو الدیمقراطیة،  تتخذلتعزیز الحریة، ومكافأة الدول التي 
للضغط على الحكومات الرافضة لحقوق الإنسان بالإضافة إلى بذل  الأخرىالدیمقراطیات 

  .امجهود خاصة لتعزیز حریة الدین والضمیر والدفاع عنه
لمواجهة الإرهاب الدولي والعمل على منع الهجمات على الولایات المتحدة  اتتقویة التحالف  -1-2

وعلیه فإن  ،الإرهاب بظاهرةور تم تحدید عدو الولایات المتحدة في هذا المح :وأصدقائها
لقد بدأ : "كما جاء في مقدمة هذا المحور ،منعه من الوصول إلى العالمیة بهدفكون تحربها س

نهیه بطریقتنا والتوقیت الذي نسوف لكن  ،)الإرهابیین(النزاع بتوقیت ومفاهیم الآخرین 
العمل المباشر والمستمر : التي تمثلت فيو  محاربة الإرهاب، وتم فیه تحدید آلیات "...نختاره

                                                             
1- The White House, The national security strategy of the United States of America 2002, 
Washington: The White House, September 17th 2002,pp3-8.  
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منع الإرهابیین  ؛باستخدام كافة عناصر القوة الوطنیة والدولیة لمنع انتشار الإرهاب عبر العالم
الدفاع عن الولایات المتحدة  ؛الدمار الشامل أسلحةأو الدول الراعیة للإرهاب من استخدام 

في الداخل والخارج وذلك من خلال تحدید  الأمریكیةوالمصالح  الأمریكيوالشعب  الأمریكیة
استمرار الولایات المتحدة في حشد دعم المجتمع  الأمریكیة؛الخطر قبل وصوله إلى الحدود 

لممارسة حقها في الدفاع عن نفسها بالعمل  الأمروستتصرف بصفة منفردة إذا لزم  ،الدولي
الدول على قبول  إجبار أو إقناعرهابیین من خلال لإلمنع الدعم والرعایة  ؛بشكل استباقي

لولایات المتحدة والعمل مع الحلفاء والأصدقاء لاستخدام النفوذ الكامل  ؛مسؤولیاتهم السیادیة
دعم الحكومات المعتدلة خاصة  ؛لتوضیح أن جمیع الأعمال الإرهابیة أعمال غیر مشروعة

 ؛خصبة للإیدیولوجیات المشجعة للإرهابفي العالم الإسلامي للتأكد من عدم وجود أرضیة 
استخدام الدبلوماسیة العامة والفعالة لضمان تدفق المعلومات إلى المجتمعات التي یحكمها و 

  .رعاة الإرهاب العالمي
هذه الوثیقة لمنع تداعیات  تجاءلقد  :العمل مع الآخرین لنزع فتیل الصراعات الإقلیمیة -1-3

الدول على ذلك ر یتخوف من تأث، زاد الالمتزاید في العالم ففي ظل الترابط ،الأزمات الإقلیمیة
، یةسببه من انتهاكات للكرامة الإنسانقد یوكذلك ما  ،التنافس بین القوى الكبرى في حال إحیاء

في  وعلى هذا ستعمل الولایات المتحدة مع أصدقائها على تخفیف المعاناة واستعادة الاستقرار
  .)1(مناطق مختلفة من العالم

جاء : بأسلحة الدمار الشامل وأصدقائهامنع الأعداء من تهدید الولایات المتحدة وحلفائها  -1-4
امتلاك إمكانیة من  الأمریكیةتخوف الولایات المتحدة حدیث عن هذا المحور  في مقدمة

وما لذلك من تأثیر سلبي على الدول  ،لأسلحة الدمار الشامل هالإرهاب والدول الراعیة ل
الخطر الأكبر الذي یهدد الحریة " على أن في بدایات هذا المحور التقریر حیث نصالكبرى، 

انتشار الأسلحة  وما لذلك من تهدیدات في حاللتكنولوجیا، لالرادیكالیة امتلاك یكمن في 
فحتى الدول  .الكیمائیة والبیولوجیة والأسلحة النوویة إلى جانب تكنولوجیا الصواریخ البالستیة

في  بإمكانها الوصول إلى قوة كارثیة لضرب الدول الكبرى، الضعیفة والمجموعات الصغیرة
  .)2(..."حال امتلاك مثل هذه الأسلحة

ر النووي نتشاالافي تعزیز مكافحة  تمثلفي هذا الصدد ت الأمریكیة الإستراتیجیةفإن  ،وعلیه
بمنع الإرهابیین والدول المارقة من الحصول على المواد  ،النووي الانتشارستباقیة، تعزیز جهود منع الإ

                                                             
1- The White House, The national security strategy of the United States of America 2002, op.cit. 
pp9-12. 
2- Ibid, p13. 
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والتقنیات والخبرات اللازمة لأسلحة الدمار الشامل، الإدارة الفعالة من أجل الرد على الآثار الناجمة 
 ،الأمریكیة ةعن استعمال أسلحة الدمار الشامل من طرف الإرهابیین والدول المعادیة للولایات المتحد

  .)1(فاء والأصدقاءللحبمساعدة اوذلك 
 :الحرة والتجارة الحرة الأسواقحقبة جدیدة من النمو الاقتصادي العالمي من خلال  إطلاق -1-5

انطلاقا من فكرة أن  ،تحقیق نمو اقتصادي عالميكفیلة ب إستراتیجیةرسم باهتم هذا المحور 
ودعمه من  الاقتصاديهذا النمو سیعزز المصالح والأمن القومي الأمریكي، وذلك لأن النمو 

مما یعزز  ،خلال التجارة الحرة والأسواق الحرة سیخلق فرص عمل جدیدة في الدول الضعیفة
نهاءالحریة  سباب التي تؤدي الألاعتبار الولایات المتحدة الأمریكیة الفقر من أهم  ،الفساد وإ

  .)2(نستاناوأكبر مثال على ذلك دولة أفغ ،إلى خلق الإرهاب
یتحدث  :البنیة التحتیة للدیمقراطیة ترسیخالتنمیة من خلال فتح المجتمعات و توسیع دائرة   -1-6

وذلك من خلال التركیز على القدرة  ،ضرورة خلق الفرص والتنمیة عبر العالمعن المحور  هذا
لذا ربطت  ،الإنتاجیة للأفراد في جمیع الأمم، وهذا لا یتحقق إلا بانتهاج سیاسات وطنیة رشیدة

  .)3(داتها بتنفیذ حكوماتها لتغییرات سیاسیة حقیقیةعالولایات المتحدة الأمریكیة مسا
عمدت الولایات  :وضع أجندات للعمل التعاوني مع المراكز الرئیسیة الأخرى للقوة في العالم -1-7

 11مع  مراكز القوة الرئیسیة في العالم بعد  هاالمتحدة الأمریكیة إلى التغییر في علاقات
القوى المؤیدة للحریة، وبین هذه  هالتعاون بینعدیدة لتطویر برامج ذلك بو  ،2001سبتمبر 

  .)4(الصین والهند، من روسیا لك ت هذه الأقطاب فيوتمثل
فرص القرن الواحد اغتنام تحویل المؤسسات الأمریكیة للأمن القومي لمواجهة تحدیات و  -1-8

تم التأكید بأن مؤسسات الأمن القومي الأمریكي وضعت من أجل  ؛في هذا المحور :والعشرین
أظهرت بأنه جاء  2001سبتمبر  11أحداث أن حقبات مختلفة لتلبیة مختلف المتطلبات، و 

وتحقیق مصلحتها المتمثلة في  ،الدور الأساسي للقوة العسكریة الأمریكیة إبراز لإعادةالوقت 
ردع أي و  حلفاءها وأصدقائها كسب تأییدلى هذا یجب وع ،حمایة الولایات المتحدة الأمریكیة

ضد المصالح الأمریكیة المحتملة ردع التهدیدات إضافة إلى ، ...محتملة منافسة عسكریة
  .ها وأصدقائهالفائوح

                                                             
1- The White House, The national security strategy of the United States of America 2002, op.cit, 
pp13-16.  
2- Ibid. pp17-20. 
3 - Ibid. pp21-24 
4- Ibid. pp25-28. 
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لحمایة مصالحها ومصالح  ،لخارجاكما تأكد في هذا المحور ضرورة تواجد القوات الأمریكیة في 
 .)1(هائحلفا

  :دراسة تحلیلیة: 2006لسنة  الأمریكیةللولایات المتحدة القومي  إستراتیجیة الأمنوثیقة  -2
تم التأكید ، و الابنتحت إدارة الرئیس جورج بوش   2006مارس  17صدرت هذه الوثیقة في  

في هذه الوثیقة بصراحة  الإعلان، بحیث تم 2002وثیقة الأمن القومي لسنة فیها على ما جاء في 
من  بدلا" :الدولة تسعى لزعامة العالم، وستكون طریقتها هجومیة إزاء الأعداء والتهدیداتأن هذه على 

ل العالم، لا أن تلهم في الخارج، نحن نرید أن نشكأن نجلس حتى یصل الأعداء إلى دولتنا، سنقا
  ".یشكلنا العالم

دواتها العملیة وأ الإستراتیجیة الأهداففیها  تعلى إحدى عشر محورا تحدد 2006وثیقة تحتوي 
وقد تمثلت هذه المحاور  .الأمن القومي الأمریكیة إستراتیجیةلتحقیقها بدءا بمحور خاص بلمحة عن 

 :)2(فیما یلي
الكفیلة  ذا العنصر إلى مجموعة من الأدواتتم التطرق في ه :كرامة الإنسان نالدفاع ع -2-1

حقوق الإنسان، تطبیق عقوبات ضد  انتهاكاتشكل علني عن بمنها التحدث لتحقیق هذا الهدف، 
  ...الأنظمة القمعیة، الشراكة مع الدول الدیمقراطیة لتعزیز الحریة والدیمقراطیة

تقویة التحالفات لمواجهة الإرهاب الدولي والعمل على منع الهجمات على الولایات المتحدة  -2-2
متمثلة في منع الدول المارقة وال ؛وذلك من خلال تبني أربع خطوات على المدى القصیر :وأصدقائها

وحلفائها من حیازة أسلحة الدمار الشامل، منع الدول المارقة من تدعیم الجماعات الإرهابیة، منع 
  . الهجمات الإرهابیة قبل حدوثها، منع سیطرة الإرهابیین على أي دولة واستعمالها كقاعدة لهم

 إدارةتم في هذا العنصر معالجة مستویات  :ین لنزع فتیل الصراعات الإقلیمیةخر العمل مع الآ -2-3
  :النزاعات الدولیة، والتي حددتها فیما یليلتسویة  إستراتیجیتهاالولایات المتحدة في 

                                                             
1- The White House, The national security strategy of the United States of America 2002, op.cit, 
p29. 
2- The White House, The national security strategy of the United States of America 2006, 
Washington: The White House, March 16th 2006, pp2-48. 
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منع الصراعات وحلها من خلال تعزیز الدیمقراطیة والطرق السلمیة في حل النزاعات داخلیا أو 
عادة الإ   .عمار بعد الصراعخارجیا، التدخل في الصراع، تحقیق الاستقرار وإ

منع الأعداء من تهدید الولایات المتحدة الأمریكیة وحلفائها وأصدقائها بأسلحة الدمار  -2-4
  .سواء أسلحة الدمار الشامل أو الأسلحة البیولوجیة أو الأسلحة الكیمائیة :الشامل

 :جارة الحرةالعالمي من خلال الأسواق الحرة والت الاقتصاديإطلاق حقبة جدیدة من النمو  -2-5
دماج الدول النامیة، فتح ودمج أسواق الطاقة لضمان الاستقلال و  ذلك من خلال فتح الأسواق وإ

  .الطاقوي، إصلاح النظام المالي الدولي لضمان الاستقرار والنمو
تم في  :البنیة التحتیة للدیمقراطیة ترسیختوسیع دائرة التنمیة من خلال فتح المجتمعات و  -2-6

  .هذا المحور إظهار القیم الأخلاقیة للولایات المتحدة الأمریكیة بمساعدتها للدول الفقیرة
على غرار روسیا، الصین : ني مع قوى رئیسیة أخرى في العالموضع أجندات للعمل التعاو  -2-7

  .والهند
  .لعشرینتحویل المؤسسات الأمریكیة للأمن القومي لمواجهة تحدیات القرن الواحد وا -2-8
  .استغلال الفرص ومواجهة العولمة -2-9

  .لیلیها في الأخیر مجموعة من الاستنتاجات العامة
، تفضي أن 2006و 2002لسنتي لأمن القومي للإستراتیجیة الأمریكیة الوثیقتي  إن القراءة التحلیلیة

جاءت لتأكید ما  2006فالوثیقة الصادرة عام  ،حملان نفس الأهداف والإجراءات لتحقیقهاكونهما ت
التي  استغلال الفرصإضافي عن كیفیة محور تخصیص بشرح أكثر مع  2002جاء في وثیقة 

  . الأخطار الناتجة عنها في نفس الوقت مواجهةمع العولمة  تمنحها

 :باماأو حسین راك ادراسة تحلیلیة لمضمون وثائق الأمن القومي الأمریكیة في عهد ب: ثانیا
دراسة : 2010لسنة  للولایات المتحدة الأمریكیةالقومي  إستراتیجیة الأمنتحلیل وثیقة  -1

  :تحلیلیة
 الرئیستحت إدارة  2010یعتبر هذا التقریر الصادر عن البیت الأبیض الأمریكي في طبعته لماي 

تم في هذه الوثیقة فقد  .الأمریكیةوباما بمثابة وثیقة تحدد الخطوط العریضة للإستراتیجیة الأمنیة أراك اب
ومن جهة أخرى  ،الذي یسوده من جهة اقتصاد متقدم وحریة أكبرو  ،التعریف بحالة النظام الدولي

استمرار الولایات المتحدة الأمریكیة في حربها إلى كما تشیر هذه الوثیقة  .كساد العالميأزمات مالیة و 
استمراریة زعامة الولایات المتحدة إضافة إلى التأكید على ضد القاعدة وكل فروعها في العالم، 
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وأن  ،لأمن القوميل جیتهاإستراتیمحور التي تعتبر تحقیق مصالحها استعدادها الدائم لو  للعالم، الأمریكیة
اد عالمي، قوة اقتصادیة متطورة، لقوة العسكریة، أكبر اقتصلامتلاكها ما سیسمح لها بذلك هو 

لعشرات لزعامة العالم  -حسب تحلیلها–یضمن لها سوهذا ما  ،مجتمعها المدنيبالإضافة إلى قوة 
  .سنوات القادمة

ذه الوثیقة إلا أنها دعت من خلال ه ،وبالرغم من هذه القوة التي تتمتع بها الولایات المتحدة الأمریكیة
عوبة مواجهات لصوذلك نظرا  ،لتزاماتها اتجاه الحلفاء والشركات والمؤسساتاإلى ضرورة التمسك ب

  .التحدیات الراهنة بمفردها
  :)1(ما یليأهم النقاط الواردة فیه  تمثلت، وقد احتوى هذا التقریر على أربع محاور رئیسیة

قوة عظمى في لازالت تعتبر ورد في هذا المحور أن الولایات المتحدة الأمریكیة  :الازدهار -1-1
مزدهرا ومصدر قوة  اقتصادهافي تاریخ البشریة، وعلى هذا یجب أن یكون  والازدهارالتقدم 

واستقرار للشعب الأمریكي والولایات المتحدة، كما تطرق في نفس الوقت من خلال هذا 
تها على الولایات المتحدة اتأثیر مدى العالمي و  التي یشهدها الاقتصادات مصدالالمحور إلى 

كثرة المشاكل الاقتصادیة والاجتماعیة، وخارجیا بتعاظم ظاهرة  الأمریكیة داخلیا لما تسببه من
  . تنافس للشركات الأمریكیةال

  :ولمواجهة هذه التحدیات تم تحدید مجموعة من الإجراءات وهي
 ؛تعزیز التعلیم ورأس المال البشري 
 ؛تعزیز العلوم والتكنولوجیا والابتكار 
 ؛تحقیق النمو المتوازن والمستدام 
  ؛المستدامةالتنمیة 
  أموال الضرائبفي التصرف برشد. 

قیمها في أوقات السلم على ورد في هذا المحور ضرورة تمسك وحفاظ الولایات المتحدة : القیم -1-2
والعمل على ... المساواة بین جمیع الناسو  المتمثلة في الحریة الفردیة، العدالةو والحرب 

عالمیة، وذلك من خلال اتخاذ مجموعة من ها ونشرها في العالم باعتبارها قیما ل جیترو ال
  :الإجراءات وهي

 ؛تعزیز قوتنا بمثلنا 
                                                             

1- The White House, National security strategy 2010, Washington: The White House, May 
2010, pp28-46. 
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 ؛تعزیز الدیمقراطیة وحقوق الإنسان في الخارج 
 ؛الكرامة بتحقیق الحاجیات الأساسیة زتعزی 

 :ورد في هذا المحور العناصر التالیة: النظام الدولي -1-3
 ؛ضمان التحالفات القویة 
  ؛الواحد والعشرینبناء التعاون مع مراكز القرن 
 الحفاظ على التعاون لمواجهة التحدیات العالمیة. 

 
دراسة : 2015لسنة  للولایات المتحدة الأمریكیةالقومي  إستراتیجیة الأمنتحلیل وثیقة  -2

  :تحلیلیة
، بمثابة وثیقة تحدد 2015یعتبر هذا التقریر الصادر عن البیت الأبیض الأمریكي في طبعته لفیفري 

الخطوط العریضة للإستراتیجیة الأمنیة الأمریكیة، حیث یشیر إلى أن مكانة الولایات المتحدة الأمریكیة 
، قد عرف كذلك تنامیا على الساحة الدولیة قد ازدادت خلال سنوات قلیلة، ولكن التهدید الأمني لها

إلى تفعیل إستراتیجیة الأمن القومي الأمریكي، سعیا منها وبالتالي، فإن هذا التقریر قد هدف . واضحا
وهو بذلك یحدد المبادئ والأولویات لتوجیه  .لحمایة مصالحها الوطنیة من خلال قیادة قویة ومستدامة

كما یؤكد كذلك عزم الولایات المتحدة واستعدادها لردع، . استخدام القوة الأمیركیة ونفوذها في العالم
ن لزم الأمر، لهزیمة الخصوم المحتملین لها على موقع الریادة الدولیة ویؤكد أیضا، الدور القیادي  .وإ

قواعد النظام الدولي، والتي تعمل بشكل أفضل من خلال سلطة المواطنین، للولایات المتحدة في إطار 
وقد اعتبر القائمون على هذا التقریر أنه بمثابة  .الدول المسؤولة، والمنظمات الإقلیمیة والدولیة الفعالة

ي بوصلة لآلیة عمل الإدارة، بالتعاون مع الكونغرس، قصد قیادة العالم من خلال تحویل المشهد الأمن
 6التقدم المحرز في السنوات ال"وتستند هذه الإستراتیجیة على  .نحو سلام دائم وازدهار جدید

قیادتنا النشطة العالم على التعافي من الأزمة الاقتصادیة العالمیة "، والتي ساعدت "الماضیة
یل له، یشمل تقدمنا، تقویة نظام تحالف لا مث"كما ". والاستجابة لمجموعة من التحدیات الناشئة

مدعوما باستمرار شراكتنا الدائمة مع أوروبا، فضلا عن الاستثمار في المحافل الدولیة متعددة 
  ."وقمة شرق آسیا 20ـالأطراف، مثل مجموعة ال

قد احتوى التقریر على أربعة فصول أساسیة تتناول كل جوانب الإستراتیجیة الأمنیة، وقد تمثلت فیما و 
  :یلي
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ة فیما یخص هذا الموضوع مجموعة من التوصیات الهامة لصانع قدمت هذه الوثیق: الأمن -2-1
  :)1(القرار الأمریكي في هذا الخصوص، وقد كانت أهمها

 وذلك بتأكیده على العدید من الإصلاحات، والاستثمار في القوات تعزیز الدفاع الوطني ،
  . المسلحة وعائلاتهم، ما یجعل الجنود على أهبة الاستعداد للردع والدفاع عن أمنهم الوطني

 عن طریق الاستمرار في التعلم والتأقلم مع التهدیدات المتنامیة وغیرها تدعیم الأمن الوطني ،
  .دل المعلومات، أمن الحدود، والتعاون الدولي في هذا المجالمن المخاطر، عن طریق تبا

 عن طریق الاستفادة من الخبرة المكتسبة خلال العشر محاربة التهدید الإرهابي المستمر ،
  .سنوات الماضیة، وعن طریق الوسائل التي تم تطویرها وتفعیلها لهذا الغرض

  ماسیة والقیادة الأمریكیة مدعومة بقوتها ، وذلك عن طریق الدبلو قدرة على منع النزاعاتالبناء
  .عسكریة، للعمل على ردع أي فعل عدواني بین الدول مستقبلاال
 وذلك عن طریق قیام الولایات المتحدة باستثمار منع انتشار واستعمال أسلحة الدمار الشامل ،

یحافظ على الاستقرار  ،كافة الموارد اللازمة للحفاظ على ردع آمن، مضمون وفعال
  .لإستراتیجيا
 وذلك من خلال مخطط مواجهة التغییر المناخي ،Climate Action Plan للإنقاص من ،

  .إصدار الغازات الدفیئة
 على غرار الأمن المعلوماتي، الأمن الفضائي، الأمن ضمان الوصول للفضاءات المشتركة ،

  .البحري والجوي لكل الدول
  إصلاح المنظومات الصحیة لدى كافة ، عن طریق تدعیم الأمن الصحي الشاملوأخیرا

  .الدول، خاصة الإفریقیة منها، ومحاربة الأوبئة والأمراض الجدیدة
  :)2(ویتطلب بلوغ هذا الهدف: الازدهار -2-2

  ،صلاح إعادة تشغیل الاقتصاد وذلك بإصلاح المنظومة التعلیمیة من أجل تكوین الكفاءات، وإ
حیث یعتبر الاقتصاد  .الكفاءات بین المهاجرینالصناعات الكبرى، فضلا عن نظام انتقاء 

لنظام الدولي، وأساس قوتها وتأثیرها، وداعم قوتها العسكریة، وتأثیرها لالأمریكي عامل استقرار 
  .الدبلوماسي

 مما سیدعم - المتجددة–، بدعم الطاقات الموثوق فیها والمنتجة تحسین الأمن الطاقوي ،
نش   .اء أسواق جدیدة للتكنولوجیا والاستثمار الأمریكيالتطور الاجتماعي والاقتصادي، وإ

                                                             
1- The White House, National security strategy 2015, Washington: The White House, February 
2015, pp7-13. 
2- Ibid, pp15-17. 
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 بتحسین تدریس القیادة في العلم، التكنولوجیا والإبداع ،"S.T.E.M" المواد الأساسیة لتكوین ،
  .مكتشفي، مخترعي ومقاولي المستقبل

 بإصلاح النظام البنكي، وحمایة المصالح إعادة تشكیل النظام الاقتصادي الدولي ،
ما . لق الطلب على السلع الأمریكیة، وحمایة حریة انتقال المعلومات والأعمالالاقتصادیة، وخ

  .TTP ،T-TIP ،AGOAسیجنب أزمات محتملة، عن طریق التعاون الدولي، على غرار 
 عن طریق محاربة المجاعة في كل دول العالم الفقیرة، وتقدیم إنهاء حالات الفقر المدقع ،

  .المساعدات الغذائیة لها
  :)1(ویتضمن ذلك: المبادئ -2-3

 "بمنع التعذیب، وتقنیات الاستجواب العنیفة، وتشجیع المعاملة الإنسانیة "نعیش قیمنا ،
حیث قامت الولایات المتحدة بتحویل العدید من السجناء من غوانتامو، وستقوم . للمحتجزین

  .بالعمل مع الكونغرس على نقل البقیة من أجل إغلاقه
 الأساسیة، بما في ذلك حریة التعبیر، الدیانة، التجمعات السلمیة، ، والحریات تشجیع المساواة

  .وغیرها... واختیار القادة دیمقراطیا، والحق في محاكمة عادلة
 على غرار التحول الدیمقراطي في تونس، وفتح النقاش في تشجیع الدیمقراطیات الصاعدة ،

  .بورما
 مساعدة المجتمع المدني والقادة الشباب.  
 في كل الدول تفادیا لكوارث إنسانیة وقضایا لاجئین، وكذلك الوحشیة الجماعیة منع الأعمال ،

  .تفادیا لاستغلال مثل هذا الوضع من طرف جماعات متطرفة
فیما یخص علاقات الولایات المتحدة بالنظام الدولي، فقد نص التقریر على ما : النظام الدولي -2-4

 :)2(یلي
 "دعما للاستقرار والأمن في المنطقة، عبر تسهیل التجارة ، "ترقیة تعاملنا مع آسیا والهادئ

إضافة إلى تطویر العلاقات الأمنیة . والتعامل التجاري، عن طریق نظام مفتوح وشفاف
 .والصین" آسیان"والاقتصادیة مع الیابان، كوریا الجنوبیة، أسترالیا والفلبین، والتعامل مع 

 "جیع السلم والاستقرار في أوروبا الشرقیة والبلقان، ، عبر تش"تقویة تحالفنا الدائم مع أوروبا
التركیة، -أطلسي، فضلا عن تحویل العلاقات الأمریكیة-وتشجیع دوله على التكامل الأورو

تشجیع الحلول السلمیة في القوقاز، مع تعزیز التعاون الأمني والعسكري مع الناتو والاتحاد 
 .الأوروبي

                                                             
1- The White House, National security strategy 2015, op.cit, pp19-22. 
2- Ibid, pp23-27.  
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 وذلك بوضع حد نهائي لما رق الأوسط وشمال أفریقیاالبحث عن السلم والاستقرار في الش ،
تشهده تلك الدول خلال السنوات الأخیرة من النزاعات على غرار مصر، سوریا، لیبیا والصراع 

فضلا عن تنقیتها من أسلحة الدمار الشامل، وتشجیع الانتقال الحر  .الإسرائیلي-العربي
سس دیدات الإرهابیة فیها، مع دعم الأللطاقة من المنطقة إلى باقي العالم، وردع الته

 .هابالدیمقراطیة وحقوق الإنسان 
 مبادرة قوة إفریقیا "، الاستثمار في مستقبل إفریقیاPower Africa Initiative" التي تهدف ،

 Doing Business in Africaإلى تعزیز التجارة والأعمال في القارة، إضافة إلى 
campaign القادة المستقبلیین فیها، وكذا الاستثمار في. 

 بما فیه التعاون الاقتصادي مع كندا تعمیق التعاون الأمني والاقتصادي مع الأمریكیتین ،
والمكسیك لتعزیز المنافسة الاقتصادیة الجماعیة لها، حیث تم إنشاء معاییر تجاریة عالمیة 

لولایات المتحدة عن كما تبحث ا. جدیدة بالتعاون مع كل من الشیلي، البیرو، المكسیك وكندا
تعزیز التعاون الاقتصادي مع البرازیل، ما سیساهم في تخفیض الفقر وتكوین مقاییس عالیة 

بالإضافة إلى العمل على تكوین نظام قانوني ما بین أمریكي قوي لحقوق . للخدمة العمومیة
  .فضلا عن دعم الدیمقراطیة عبر القارة. الإنسان

أي  2006و 2002وثائق الأمن القومي الأمریكیة لسنتي یظهر من خلال مقارنة مضمون  
فقد عمدت الوثیقة الثانیة  ،الصادرة في عهد الرئیس جورج بوش أنه لا یوجد فرق في محتوى الوثیقتین

  .على تأكید ما جاءت به الوثیقة الأولى
 .أوباما أي تلك الصادرة في عهد الرئیس 2015و 2010أما فیما یخص وثیقتي الأمن القومي لسنتي 

، بحیث تحمل نفس الأهداف 2002وثیقة الأمن القومي لسنة ت لتأكید ما نصت علیه ءجاقد ف
انتهجت قد و  .والدفاع عن المصالح الأمریكیة ،كافحة الإرهاب والدول الراعیة لهالمتمثلة خاصة في م

  .ب الوقائیةفي إطار ما یعرف بالحر  الإرهابنفس الآلیات مع التأكید على استمراریة الحرب ضد 
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  :2001سبتمبر  11أهداف وآلیات الإستراتیجیة الأمریكیة بعد أحداث : المبحث الثالث
، بتمبرس 11منذ أحداث و  هأن ،ظهر من خلال الخطابات والتصریحات الرسمیة الأمریكیةی  

إلى تحقیق نفس  -على حد سواء في عهد الجمهوریین والدیمقراطیین-تسعى الإدارة الأمریكیة فإن 
، تشمل عدة میادین سیاسیة، حیث ة الأمریكیةیتنبع من الفلسفة السیاسوالتي  ،الأهداف الإستراتیجیة

تحقق مكتسبات ، من شأنها أن وعلى هذا یمكن القول أن هذه الأهداف .ثقافیةعسكریة و ، اقتصادیة
مجموعة من الاستعانة بالتوصل إلیها ب كنوالتي یم ،مادیة وأخرى معنویة للولایات المتحدة الأمریكیة

الأمریكیة خلال  الإستراتیجیةسیتم التطرق في هذا المبحث إلى أهداف ووسائل  ،وعلیه .وسائل محددة
  :هذه الفترة

  :2001سبتمبر  11أهداف إستراتیجیة الولایات المتحدة الأمریكیة بعد أحداث : أولا
إلى الوثائق  استنادا 2001سبتمبر  11بعد أحداث  یمكن استخلاص أهداف الإستراتیجیة الأمریكیة

  :تقسیمها إلى أهداف مباشرة وأهداف غیر مباشرة كالتاليب ،الإستراتیجیة للأمن القومي الأمریكیة

  :الأمریكیة للإستراتیجیةالأهداف المباشرة  -1
  :الدفاع عن الحریة والعدل -1-1

عن الدفاع عن الحریة والعدل في العالم، وهذا ما أقر  وذلك لاعتبار الولایات المتحدة نفسها المسؤولة
 .2006و 2002الأمن القومي لسنتي  قتيیثو و العمل به في دستورها 

 : نشر الدیمقراطیة -1-2
 الاعتبارههذه القیمة، إلى نشر  إستراتیجیتهامن وراء تنفیذ  الأمریكیةتهدف الولایات المتحدة حیث 

الدولیة لفترة ما بعد الحرب  البیئةنظام الحكم الوحید القادر على التكیف مع المعطیات التي أفرزتها 
  .الباردة
لتقي نشر الدیمقراطیة كهدف رئیسي بما تتفرع من أهداف فرعیة مع نقطة فرض العولمة فكرا، یكما 
  :هذه الأهداف الفرعیة فيوقبل كل شيء فرض النموذج السیاسي الغربي، وتتمثل  .اقتصاداو  ثقافة
  تنفیس الضغط على الشعوب خاصة العربیة منها، لأنها السبیل الوحید الكفیل بحل مشاكلها

 .)1(واحتمال بناء مجتمعات منفتحة ومزدهرة تحترم حقوق الإنسان وحكم القانون

                                                             
  .45-44، ص صمرجع سابقهادي قبیسي،  -1
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 بحیث تتطلع الولایات المتحدة الأمریكیة إلى زیادة مستویات العلمنة في  ،استقطاب المحایدین
 الإسلامیةالمعتدلة، وذلك بزیادة درجة استفادة الحركات والاتجاهات  الإسلامیةالحیاة السیاسیة 
ملة للعداء لأمریكا وقابلة لفكرة الدیمقراطیة والتوافق مع الفكر الغربي من الفكر االمعتدلة غیر الح

  .)1(یاسي الغربيالس
یظهر من خلال هذه الأهداف المتمثلة في الدفاع عن الحریة ونشر الدیمقراطیة أن الولایات المتحدة 

 هسبتمبر إلى تحقیق أهداف مثالیة، إلا أن 11بعد أحداث لما  استراتیجیهاالأمریكیة تسعى من خلال 
 تضحهذا ما یو  .ومضادة لهذه الأخیرةمنافیة تظهر تجسید هذه الأهداف ، فإن آلیات في حقیقة الأمرو 

، وذلك بإعلان الولایات المتحدة الأمریكیة أن 2003جلیا في الحرب الأمریكیة ضد العراق في عام 
نظام دیمقراطي  إقامةوالمساهمة في  ،نظام صدام حسین المستبد إسقاطمن دوافع قیام هذه الحرب 

  .   الابنریكي بوش ذلك عشیة غزو العراق في تصریح للرئیس الأمو بها، 

  :2001سبتمبر  11غیر المباشرة للإستراتیجیة الأمریكیة بعد أحداث  الأهداف -2
تحقیق جملة إلى  إستراتیجیتهاسبتمبر من وراء تنفیذ  11تهدف الولایات المتحدة الأمریكیة بعد أحداث 

 :التي یمكن تلخیصها فيو  ،من الأهداف غیر المباشرة
  ": غتوننصامویل هنت"ـالحضارات لتجسید أطروحة صدام  -2-1

صامویل "السیاسي والإستراتیجي الذي طرحه ، سبتمبر طرح النقاش الفكري 11أعادت أحداث فقد 
  .المتمثل في صدام الحضاراتو " غتوننهنت

فیرى صامویل أن صراع بین الحضارات آخر مراحل الصراع في العالم المعاصر، وصدام الحضارات 
بعدما كانت الصراعات الكلاسیكیة تتمحور أساسا في القوة وذلك هو صراع قبلي على نطاق كوني، 

أو أناس  ،النسبیة التي تتجلى حول سیاسات عدم الانتشار والتحكم في التسلح وسباقات التسلح
للتفرقة أو لطرد  ،لهم في حضارة أخرى في إحدى الحضارات لحمایة أقارب ستخدمون جهود دولةی

  .أناس من حضارتهم
، ویظهر ذلك بصورة واضحة في مقال له فتدعو هذه النظریة الدول الغربیة إلى التماسك فیما بینها

، والتي وصفها بأنها احتلت في العدد السنوي لمجلة نیویورك الأمریكیة" حروب المسلمین"بعنوان  نشره
: محل الحرب الباردة كشكل أساسي للصراع الدولي، وتتضمن هذه الحروب الإرهاب حسب صامویل

  ...حروب العصابات، الحروب الأهلیة، الصراعات، الصراع بین الدول
                                                             

  .47-46ص ص، مرجع سابقهادي قبیسي،  -1
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من  وأظهر صورة المسلمین ،العالم الإسلامي یشكل الخطر الذي یهدد العالم ، فإنفوفقا لهذا التصور
كما حملهم مسؤولیة مقتل . برالیة وروح العصریبكونهم متخلفین مناهضین للقیم الثقافیة اللخلال ذلك، 

ومقتل  ،على معسكرات المشاة البریة الأمریكیة في بیروت 1983شخصا في هجوم عابر عام  299
  .ي إفریقیافأمریكیتین  سفارتینشخصا في الهجمات على  554

 ،للعداوة في الخطاب السیاسي الأمریكي إحیاءأنها عبارة عن  ،النظریةإن أقل ما یقال عن هذه 
تضاعف الحروب عند ما و  .لحضاراتل "هصدام"غتون في ننتلة العدو التي افترضها هأانطلاقا من مس

 -زعمهعلى حد - تطرفا تجاه الغرب  الأشد لأنها ،سماه بخطوط التماس الحضاریة للعالم الإسلاميأ
  .ستراتیجیینلعدید من الباحثین الإلوفقا 

المرجعیة الفكریة والإستراتیجیة لمراكز صنع القرار في الولایات  ،الأطروحةوعلى هذا شكلت هذه 
رسمت على و بل  ،حسبفالمتحدة وهدفا خفیا لها، بحیث لم تعمل على تأكید التنبؤات المطروحة 

  .)1(یة في إطار المتغیرات الحالیةأساسها الصورة المستقبلیة للسیاسة الدول
مثقفا ومن  60البالغ عددهم و  الأمریكیینتنغتون رفقت مجموعة من المثقفین نعمل صامویل هقد ف

كنتیجة  2001سبتمبر  11وتفسیر أحداث  ،فوكویاما وبرنارد لویس بإصدار بیانفرانسیس بینهم 
  .- على حد تعبیره-لصدام الحضاري بین الحضارة الغربیة والبربریة لحتمیة 

فإنما "...  :یقول، 2001أكتوبر  25یة التي نشرت في في مقابلة أجراها مع  مجلة الأكسبرس الفرنسو 
، وحاصل )إسلامیا(یقصد بذلك هو الحرب ما بین شبكة إرهابیة واسعة جدا، وحضارة من ستین بلدا 

  .)2("ما بین الحضارة والبربریة
صفة الإرهاب على كافة الدول الإسلامیة ونعتهم بالبرابرة واضح لیظهر من خلال هذه المقولة تعمیم 

، والذي یمكن إرجاع ذلك إلى متغیرات ذاتیة ومتغیرات أمریكيستراتیجي إ من طرف مستشار و 
 .السوفیتيعن عدو جدید یخلف الإتحاد في الإدارة الأمریكیة بحث صناع القرار نابعة عن  ،حكومیة

  .مبر عبارة عن فرصة لتجسید أطروحتهسبت 11وبالتالي كانت أحداث 
  

  
                                                             

الإستراتیجي الأمریكي ما بعد الحادي عشر من -المرجعیة الفكریة للخطاب السیاسيناظم عبد الواحد الجاسور،  -1
  .73، ص)2006دار النهضة العربیة، : لبنان( ،2001سبتمبر /أیلول

  .75، صنفس المرجع -2
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  : الهیمنة والسیطرة على العالم -2-2
 الأمریكیةسبتمبر نقطة مفصلیة في تاریخ العالم عامة وتاریخ الولایات المتحدة  11شكلت أحداث 

وفي  ،خاصة، فعلى إثرها ولد عالم جدید، مختلف ومغایر كثیرا في نظامه ومفاهیمه السیاسیة والثقافیة
  .منظومة علاقاته وفي تصوره للمستقبل العالم ككل

 ةكقو  الأمریكیةمكرها أمام حقیقة مفادها وجود الولایات المتحدة  أوفالعالم وجد نفسه الیوم راضیا 
تعمل على  مجموعة من الدوافع والأهداف واضعة بذلك ،هؤ عظمى تفعل ما تشاء وفي الوقت الذي تشا

أحد أهم الهیمنة والسیطرة على العالم وفي ذلك تعتبر . ل من دول أخرىتحقیقها دون مساءلة أو تدخ
وتخوفها من منافسة القوى الكبرى  الأمریكیةالولایات المتحدة قوة في ظل ضبابیة وذلك ، هذه الأهداف

  .بعد الحرب الباردةلما بي والصین في مناطق عدة من العالم و على رأسها الإتحاد الأور و 
سبتمبر وكذا  11ومعالمها المتبعة بعد أحداث  الأمریكیةجعیة الفكریة للإستراتیجیة واستنادا إلى المر 

خالد "تحدث الكثیر من المفكرین أمثال فقد سیاسة الأمریكیة في العالم، الإلى التطورات التي شهدتها 
في تقویم  الابنفي السیاسة التي انتهجها الرئیس جورج بوش " الانفرادیة"حول الفلسفة " حروب

  .وفي التعامل معها والتصرف حیالها، وبذلك تكون الفلسفة السیاسة الجدیدة لأمریكا ،الأحداث
 .للولایات المتحدة إلى نفور دولي واسع النطاق ومعارضة في العالم حیالها الانعزالیةفقد قادت الفلسفة 

، فكانت هذه )1(لحرب الباردةانعزالیة لها بعد ا ةأقصى نقط ، بلغت أمریكاسبتمبر 11قبیل أحداث و 
  .فرصة لها لانفرادها بقیادة العالم - مفتعلة مة أیحقیق-بغض النظر عن جوهرها و الأحداث 

و یزبیغن" الأسبقمستشار الأمن القومي یطرة الأمریكیة على العالم إلى وتعود فكرة الهیمنة والس
والذي انطلق من فكرة مفادها أن من یسیطر على قلب روسیا یسیطر على العالم بأسره، " بریجنسكي

 الأراضيمن خلال السیطرة على  ،حتواء المنطقةلاالحرب الباردة  أثناءلذا سعت الولایات المتحدة 
 إمكانیةن جنسكي می، وبعد انتهاء الحرب الباردة حذر بر )الیابان، كوریا الشمالیة، تركیا(المجاورة لها 

هو الحفاظ على استقرار  الأمریكیةوبالتالي فإن دور الولایات المتحدة  .روسیة جدیدة إمبراطوریةتشكیل 
إلا أن الجزء  .إلیهاالبوابات  إحدى الأوسطعد الشرق وفي ذلك یالمنطقة ومنع سیطرة قوة واحدة علیها، 

بالمد "سماه أما بلى هذه الدول فقط وأشار إ ،العربي حسبه في هذه المنطقة لا یؤدي دورا أساسیا
ستراتیجي للولایات إ والذي یؤكد على عدم قدرة هذه الدول على خلق تهدید للموقع الجیو " الإسلامي

                                                             
  :نقلا عن الموقع، الهیمنة الخشنة :الولایات المتحدة الأمریكیة والعالمفهد العرابي الحارثي،  -1
 http://www.dr-fahad-alharthi.com  ،26/04/2016 ،17:25.  
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 ،لهذه الحركات المتحدة الأمریكیة على الرغم من القدرة الأصولیة الإسلامیة، و التأثیر المحتمل حسبه
  .بسبب عجزها على تأسیس دولة محور ،ات دوریةتنحصر في تحویل المنطقة إلى ثورة اضطراب

وتتجسد فكرة بریجنسكي بعد التطورات التي شهدها العالم بعد الحرب الباردة في كتاب له عن أمریكا 
ه حول مختلف العوائق والتحدیات التي تحول دون تحقیق ئراآبرز فیه أ ،ومیزان القوى في العالم

حیث  ،نظام عالمي جدید یأخذ شكل الحكومة العالمیة إقامة الولایات المتحدة الأمریكیة لحلمها في
، وعلى حسب اعتقاده .تنظم دول العالم نفسها وراء الولایات المتحدة وتقوم بتسلیم الزعامة المطلقة لها

ستراتیجي الذي تسعى لتحقیقه الولایات المتحدة الأمریكیة، كما تسعى في حالة لإذلك یمثل الهدف افإن 
تمتع ستالتي و  ،الحكومة العالمیة إلى تشكیل نظام عالمي على شكل الكونفدرالیة العالمیةتعذر قیام 

 .  من بعدها وأورباكل من الیابان  ،تشاركها في بعض المظاهر بالتراضيو أمریكا فیها بزعامة العالم 
یعد ضمان مصادر الطاقة من أهم الأهداف غیر المباشرة : السیطرة على منابع النفط -2-3

نظرا لما تحظى به هذه المسألة من وذلك الجدیدة للولایات المتحدة الأمریكیة،  اتیجیةللإستر 
اهتمامات كافة الإدارات الأمریكیة، ولما یشكله النفط من مصلحة أساسیة للولایات المتحدة 

  .عامبشكل خاصة وللقوى الكبرى 
البترولیة  الاحتیاطاتالسیطرة على إلى الجدیدة  إستراتیجیتهامن وراء الولایات المتحدة فلذا سعت 

سهلة ، مؤكدةالأین تتواجد منابع النفط  ،الأوسطالضخمة خصوصا تلك المتواجدة في منطقة الشرق 
 .منخفضة التكالیف مقارنة بأي منطقة أخرى في العالمو  الاكتشاف

حجم الإنتاج الأمریكي من النفط الخام والغاز فإن فوفق البیانات الصادرة من وزارة الطاقة الأمریكیة، 
 الاحتیاطاتوتبلغ  .من الإنتاج العالمي %9.8یشكل حوالي ما  ،ملیون برمیل یومیا 5,7یبلغ نحو 

أن  نو الاقتصادیكما یتوقع الخبراء  .%4.9 عادلبما ی ،ملیار برمیل30,6 الأمریكیة من النفط حوالي 
 %1.8قدر بـأي بزیادة سنویة ت ،ملیون برمیل یومیا 49.17والي یزداد الطلب الأمریكي على النفط بح

یعني أن الولایات المتحدة ستجد نفسها مجبرة على تأمین أكثر من ثلثي ما وهذا  .في المتوسط
  . )1(2020ي آفاق فاحتیاطاتها 

الواسع للنفط من طرف الولایات المتحدة الأمریكیة یمكن أن  الاستهلاككما یشیر الخبراء كذلك إلى أن 
اعتمدت على ما إذا وذلك  ،یؤدي إلى نفاذ احتیاطاتها خلال ما لا یقل عن ثلاث سنوات ونصف

                                                             
، العدد الخامس مجلة دراسات دولیة، )"الدوافع الرئیسیة(التواجد العسكري الأمریكي في الخلیج العربي "سلیم كاطع علي،  -1

  .138ن، ص.س.والعشرون، د
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نفطها بشكل كامل، هذا ما جعلها تقوم بحیاكة المخططات وتنفیذها بلا تأخیر أو تردد للسیطرة عل 
  .منابع الذهب الأسود

الهدف من وراء احتلال أفغانستان من طرف الولایات المتحدة أن  ،ثلة الواردة عن ذلكومن الأم
بدءا من موقعها القدیم في الخلیج  ،الأمریكیة هو تشدید القبضة الأمریكیة على منطقة ینابیع النفط

موازین  عادةإأرادت الولایات المتحدة الأمریكیة من  ، فقدوعلیه .امتدادا إلى موقعها الجدید في القزوین
تأمین حاجیاتها من النفط والغاز على  الإسلاميالقوى وعلاقاتها مع الخریطة السیاسیة لمنطقة الوسط 

فإن من الوصول إلى قزوین، وعلى هذا مدة قرن من الزمن، وعلى نحو یعیق على روسیا والصین 
بالنسبة للولایات المتحدة فیما یتعلق بتنقل البترول في وسط  یةجإستراتیأهمیة تعتبر ذات أفغانستان 

الذي  ، جاءسبتمبر 11قبیل أحداث  2001تقریر لوكالة الطاقة الأمریكیة لسنة  هیظهر هو ما آسیا، و 
  :جاء فیه ما یلي

أهمیة أفغانستان تنبع من موقعها الجغرافي كطریق لنقل صادرات البترول والغاز الطبیعي من آسیا "
         .)1(..."عن طریق خط أنابیب یمر من أفغانستان ،وسطى إلى البحر العربيال
هذا ما صرح  .الحرب على العراق وراء إعلانالسیطرة على منابع النفط من أبرز الأهداف ت كانقد و 

قبل " الابنجورج بوش "للرئیس الأمریكي السابق  الاقتصادیین المستشارینأحد " لویس لیدساي"به 
   .2003 عامبدایة الحرب على العراق 

  : إسرائیلحمایة  -2-4
بحیث ساهمت هذه  ؛أهمها الروابط التاریخیة ،بعدة روابط الأمریكیةمع الولایات المتحدة  إسرائیل ترتبط

واعتبارها من أوائل الدول التي  ،إلى فلسطین الیهودبتسهیل عملیة هجرة  إسرائیلقیام دولة في الأخیرة 
ستراتیجي من حیث التعاون العسكري إتحالف كذلك بكما تربط الدولتین  .1948 عاماعترفت بها 

وعلیه وبموجب هذا التحالف أصبحت الولایات المتحدة  .راتياوالتكنولوجي  والمعلوماتي والإستخب
وفي  .عسكریا على كافة الدول العربیة ودعمها اقتصادیا إسرائیلملزمة بالمحافظة على تفوق  الأمریكیة

بالإضافة إلى  ،دولار ملاییرلإسرائیل في كل سنة ثلاث  الأمریكیةهذا الصدد تقدم الولایات المتحدة 
قامة تعاون اقتصادي  الأسلحةإمدادها بأحدث أنواع   إشراكب الأوسطبین جمیع دول الشرق  إقلیميوإ

  .في المنطقة والاقتصادیةالسیاسیة  الأهدافنه خدمة أمن شوهذا ما  .معها إسرائیل
                                                             

، )ن.س.مركز الدراسات السیاسة، د: ن.ب.د(، الإستراتیجیة الأمریكیة العالمیة واستمرار الحرب ضد الإرهاب زیب عظیم، -1
  . 867ص
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باعتبار أن الثقافة أهم  ،إضافة إلى نشر الثقافة والفكر والقیم الأمریكیة بین أوساط الأجیال العربیة
وسیلة من الوسائل التي تستخدمها الولایات المتحدة الأمریكیة لتحقیق أهدافها في ظل التطور 

  .  )1(التكنولوجي والتقني
  : الأمریكیةتشغیل المصانع العسكریة  إعادة -2-5

سبتمبر إلى إعادة تشغیل  11بعد أحداث لما ستراتیجیها إمن خلال  الأمریكیةتهدف الولایات المتحدة 
مصانعها العسكریة من خسائر فادحة منه نظرا لما تعاني  ، وذلكالعدید من الصناعات العسكریة

الأمریكي وتخلیصه من حالة  الاقتصادوما تلعبه من دور هام في تطویر  ،وتوقف بعضها عن العمل
لتجاوز مرار الصناعات العسكریة هدف هام وبالتالي فإن ضمان است .الركود في بعض الحالات

  .)2(التي عرفها خلال السنوات الأخیرة الأمریكي حالة الركود الاقتصاد
أهمیة الصناعة العسكریة في انتشاله من حالة  جلیاتظهر تاریخ الاقتصاد الأمریكي فبالعودة إلى 

عاملا  ،1939أثناء الحرب العالمیة الثانیة بدءا من على الأسلحة الركود، فقد شكل الطلب المتزاید 
كما حذر  .الأمریكي من هذه الحالة في الثلاثینیات من القرن العشرین الاقتصاد إخراجمهما في 

أعداء خارجیین  إیجادالتي یصاحبها ضرورة و  ،ر من مخاطر التضخمزنهاو أیالرئیس الأمریكي السابق 
میزانیة التسلح التي تحتاج إلیها عملیة إنتاج في من أجل تبریر حجم التضخم ) خفیین أو وهمیین(

سمة من سمات وخطة من خطط الدفاع یعتبر وتطویر الأسلحة، من هنا یظهر أن خلق الأعداء 
  .)3(فیها اعات العسكریةالأمریكیة لضمان استمرار الصن

وذلك بخلقها  ،سبتمبر تعد فرصة للولایات المتحدة الأمریكیة لتحقیق هذا الهدف 11وعلیه فإن أحداث 
مهم بأنهم یهددون واته ،"محور الشر" الابنأعداء وهمیین أطلق علیهم الرئیس السابق جورج بوش 

وتشغیل الآلة العسكریة الأمریكیة في سلسلة فتح المجال أمامه لإقامة فرع الصواریخ ما  ،الأمن القومي
  .من الحروب المتتالیة

  
  

                                                             
سبتمبر  11دور الإرهاب في السیاسة الخارجیة الأمریكیة نحو بلدان الشرق الأوسط بعد أحداث وائل محمود الكلوب،  -1

حصول على درجة الماجستیر في العلوم السیاسیة، جامعة الشرق الأوسط، ، مذكرة مقدمة استكمالا لمتطلبات ال2001-2011
  .54، ص2001

  .55ص ،نفس المرجع -2
  .857صمرجع سابق، زیب عظیم،  -3
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  :     تحجیم الدور الصیني والروسي على الصعیدین الإقلیمي والدولي -2-6
في تحجیم الدور الروسي  الأمریكیةرغبة الولایات المتحدة صدق العدید من الباحثین على  یؤكد

لإستراتیجیتها بعد  الأساسیة أهدافهاه هدفا من تجعلحیث  ،والصیني على المستویین الإقلیمي والدولي
  .2001سبتمبر  11أحداث 

نجد أنها قد تمیزت بالتوتر أثناء الحرب الباردة بدءا  ،الأمریكیة-فبالعودة إلى تاریخ العلاقات الصینیة
ي وحلفائها فرضها هإلى  ،1950في حربها على كوریا الجنوبیة في  الأمریكیةبتدخل الولایات المتحدة 

التزام الولایات المتحدة  هو وما زاد العلاقات بین البلدین تأزما .حظر التجارة مع الصین لتطویقها
تواصل هذا التوتر إلى غایة یالأمریكیة بحمایة تایوان واعتبار ذلك مهمة من مهام الأسطول السابع، ل

استقرار آسیا أن واقتناعها بفكرة  ،ینسیاسة العزلة على الص الأمریكیةبإنهاء الولایات المتحدة  1972
  .    الصینو ، الیابان تياالسوفیوهي الولایات المتحدة، الاتحاد  ،بقیام توازن المصالح بین أربع قوى مرتبط

تقارب القوتین الصینیة والروسیة في فترة ما بعد الحرب الباردة هو وما زاد تخوف الولایات المتحدة 
نوویتان، بحیث وقع البلدین بعد انهیار الاتحاد السوفیاتي مباشرة اتفاقیة تنص خصوصا وأنهما قوتان 

صاغت القمة الصینیة الروسیة التي انعقدت  1996وفي  .على مواصلة العلاقات الدبلوماسیة السابقة
في بكین شراكة للتعاون الإستراتیجي، وتم فیها تجاوز كل المشاكل الحدودیة العالقة بین البلدین من 

شكلت  ،عبارة عن انطلاقة قویة لتأسیس علاقات سیاسیة وتجاریةاعتبر ذلك  أخرىومن جهة  ،جهة
العلاقات حیویة  أكثر إحدىالتي مثلت و روسیة، - صینیة إستراتیجیةلبناء علاقات  الأساسحجر 

  .في المنطقة الأمریكیةتأثیرا في العالم وبالتالي تشكیل تهدید للمصالح و 
الروسي ضد المصالح الأمریكیة في موقف البلدین إزاء السیاسة - الصینيویظهر هذا التقارب 

رع دیتجسد ذلك بمعارضة مشروع الو برفضهما هیمنة القطب الواحد على النظام العالمي،  الأمریكیة
تهدیدا للأمن العالمي وتجدیدا ذلك  واعتبار ،الولایات المتحدة الأمریكیة هتأي أنشذالمضاد للصواریخ ال

بالتمسك بمعاهدة  ت الدولتینالسباق نحو التسلح القائم أثناء الحرب الباردة، وعلى هذا طالبلمشروع 
بین كل من الولایات المتحدة الأمریكیة والإتحاد السوفیاتي  ةستیة الموقعشار الأسلحة البالالحد من انت

 .لصعید السیاسيعلى ا الإنساني، كما قامتا برفض السیاسة الأمریكیة فیما یخص التدخل 1972عام 
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ة الولایات إستراتیجیما جعل من مراقبة الدور الصیني والروسي من الأهداف الأساسیة في وهو 
 .  )1(والدولي الإقلیميلتقلیص أدوارها على الصعیدین سعیا منها سبتمبر  11بعد المتحدة الأمریكیة لما 

عملت قد غیر المباشرة أن الولایات المتحدة الأمریكیة و یظهر من خلال هذه الأهداف المباشرة   
سواء الثقافیة منها من خلال السعي لنشر  ،هاأهداف سبتمبر لتحقیق 11على استثمار أحداث 

الدیمقراطیة المتوافقة مع المنظور الغربي ومختلف القیم الغربیة التي جسدتها أطروحات ما بعد الحرب 
فرض الهیمنة والسیطرة من خلال السیاسیة أو  وصامویل هنتتهتون، الباردة خاصة أطروحتي فوكویاما

ط الرئیسیة في العالم فالسیطرة على منابع النإضافة إلى  ،على العالم وتحجیم الدور الصیني والروسي
رفع في الدخل في وتشغیل المصانع العسكریة نظرا لما تساهم به هذه الأخیرة الاقتصادیة، من الناحیة 

  .القومي

  :2001 سبتمبر 11الأمریكیة بعد أحداث  الإستراتیجیةلیات الجدیدة في الآ: نیاثا
سبتمبر یظهر أن الولایات المتحدة الأمریكیة  11انطلاقا من وثائق الأمن القومي الصادرة بعد أحداث 

واصلت العمل بالاعتماد على آلیة الدعم والمساعدات من أجل تعزیز الحریة ونشر الدیمقراطیة، قد 
بحیث لم ها التي اعتمدت علیها أثناء الحرب الباردة لمواجهة المد الشیوعي، وواصلت العمل بها بعدو 

نما كانت تقدم في  ،بحتة إنسانیةتكن تقدم هذه المساعدات للدول لأغراض  سیاسة انتقائیة  إطاروإ
  .الأمریكیة الإستراتیجیةحسب أولویتها في 

واصلت الولایات المتحدة العمل بهذه التقنیة خصوصا تلك المتعلقة بتشجیع  ،سبتمبر 11وبعد أحداث 
وتحسین ظروف  ،، بمعنى جعل القیم الأمریكیة قیما عالمیةهاالدیمقراطیة والدول السائرة نحو  تبني

  .يوبالتالي تهدید الأمن الدول الإرهابیینالتي تعد بیئة جاهزة لتولید و  ،الحیاة في الدول الضعیفة والهشة
 الإستراتیجیةبالجدید في  تالمساعدة بمختلف أشكالها لیسو دعم الوعلى هذا یمكن القول أن آلیات 

نما  ،الأمریكیة جهة الأخطار الراهنة المو  إضافیةالجدید فیها یتمثل في تبني الحرب الوقائیة كآلیة وإ
التي عرفها نعوم - رقة  الدولي، الدول الما الإرهاب على رأسهاالتي تهدد الأمن القومي الأمریكي و 

 ،وهي دولة خارجة عن القانون ،رانها وللعالم بأسرهیتشومسكي على أنها الدولة التي تشكل تهدیدا لج
  .- ها من طرف حارس النظام الدوليؤ ولذا یستلزم احتوا ،قودها شخصیة شبیهة بهتلرت

                                                             
 :نقلا عن الموقع :الروسیة- العلاقات الصینیةالمركز العربي للمعلومات،  -1

http//:www.arabsino.comm/articles/9757.htm ،13/03/2016 ،9:55.  
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دولة العراق التي أعلن عنها من طرف الولایات المتحدة  ؛ومن الأمثلة البارزة عن الدولة المارقة
 .  )1(1998وبریطانیا عام 

اعتمدت الولایات المتحدة  :الجدیدة الأمریكیةالآلیة الجدیدة في الإستراتیجیة  :الحرب الوقائیة -1
هو ، و 2001سبتمبر  11بعد أحداث  اتم تقریرهالتي  إستراتیجیتهاعلى الحرب الوقائیة كمبدأ جدید في 

وذلك نظرا الحرب الباردة،  أثناءالذي  ساد  "الردع إستراتیجیة"خر وهو آالذي حل محل مفهوم المفهوم 
الضربة الوقائیة الإستراتیجیة  إستراتیجیة تبحیث اعتبر  .الجدیدة الأمنیةمته مع التهدیدات ءلعدم ملا

نحن ندرك " 2002بحیث ورد في وثیقة الأمن القومي لسنة الأنسب للتعامل ومواجهة خطر الإرهاب، 
 . )2("أن أفضل وسیلة للدفاع هي الهجوم الجید

مرشد "ـبوثیقة عرفت ب" دیك تشیني"اقیة إلى مبادرة من فریق عمل بقیادة بستوتعود فكرة الحرب الإ
أن الولایات المتحدة " :نصت علىالتي و  ،الأب في عهد الرئیس بوش" التخطیط لشؤون الدفاع

الأمریكیة یجب أن تكون على استعداد للجوء إلى القوة كلما لزم الأمر، وأن هدف هذه السیاسیة أن 
وأن تكون كفیلة بهزیمة مخططات أي دولة  ،تضل الأسبقیة للولایات المتحدة الأمریكیة على وجه الدوام

  .)3("تسعى لمنافستها
حیث كانت  ،2001سبتمبر  11هذه الوثیقة لم تكن محل اهتمام صناع القرار إلا بعد أحداث  إلا أن
أطلق والتي بعد هذه الأحداث  الأمریكیة الإستراتیجیةعلى وضع ملامح  الابنالتي شجعت بوش هي 

ل في ك الإرهابالحرب على  إعلان ؛اثنین ینأمبدالأمن القومي، بحیث تقوم على  إستراتیجیةعلیها 
في أكتوبر  أفغانستانالحرب على  إعلاننتائجها  ، والتي كانت من)الهدف المتحرك(أنحاء العالم 

نظریة  نبوش الابن ع إعلانإضافة إلى  .الدولي لإرهابلبتأیید دولي بحجة أنها معقل  ،2001
یتوقع  إرهابیةالحرب الوقائیة والتي تقوم على فكرة استخدام القوة العسكریة ضد كل دولة أو منظمة 

بإمكان أصبح  ،وبناءا على هذه الأخیرة .مسلح على الولایات المتحدة الأمریكیة هجومب منها أن تقوم
  .وقائیة لایات المتحدة الأمریكیة خوض حربالو 

                                                             
: المملكة العربیة السعودیة(أسامة أسیر، : ، تراستخدام القوة العسكریة في الشؤون الدولیة: الدولة المارقةنعوم تشومسكي،  -1

  .35، ص)2004مكتبة العبیكان، 
2- The White House, The national security strategy of the united states of America 2002, op.cit. 

، سنة 31العدد  ،"مجلة الرافد للحقوق"محمد یونس یحیى الصائغ، أسانید الولایات المتحدة الأمریكیة بشأن الحرب الإستباقیة،  -3
  .233، ص2009
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ستخدام القوة العسكریة على أساس إمكانیة اصرح الرئیس بوش الابن ب 2002أكتوبر  10ففي 
بذلك الحرب الوقائیة  تجسدلتدفاع عن أمن الولایات المتحدة الأمریكیة، الضربات الوقائیة من أجل ال

  .ح أفكار المحافظون الجددنجتعلى أرض الواقع و 
الأمر لا یتوقف على منع هجوم مسلح ضد الولایات المتحدة الأمریكیة فإن  ،ووفقا لهذه النظریة

ضرورة اللیس بكما أنه . المحتملللقیام بهجوم مسلح على المهدد بل یكتفي احتمال التعرض  ،فحسب
  .)1(قریبا وفق مفهوم بوش الابنذلك أن یكون 

  :سبتمبر 11تطبیقات الحرب الوقائیة في إطار الإستراتیجیة الأمریكیة بعد أحداث  -2
والحرب على العراق  2001انستان في غالحرب على أفتلك  ،من الأمثلة البارزة عن الحرب الوقائیة

سبتمبر بانتهاجها الحرب  11الأمنیة الأمریكیة بعد أحداث  الإستراتیجیة، فخلالهما برزت 2003ي ف
  .الوقائیة كآلیة جدیدة

  :لتبریر الحرب على العراق فیما یلي الأمریكیةوتمثلت أسانید الولایات المتحدة 
  .على اعتبار وجود علاقة مباشرة بین النظام العراقي السابق وتنظیم القاعدة ،الإرهابالتخوف من  -
سلحة الدمار الشامل ضد شعبه من الأكراد لأواستخدام صدام  ،والدیمقراطیة الإنسانمسألة حقوق  -

  .تهدید الأمن القومي الأمریكي في المنطقةإضافة إلى  ،إیرانوضد 
 الإطاحة إلىحدة الأمریكیة من نزع أسلحة الدمار الشامل وعلى هذا تطورت مطالب الولایات المت

  .)2(بصدام حسین
لوجود  ، وذلك نظرا"الحرب الوقائیة"و "ستباقیةالحرب الإ" يمومن هنا یتضح لنا جلیا الفرق بین مفهو 

الحرب أما  ،الوقائیة تعمل على منع نشوء التهدیدات المستقبلیةالحرب ف ؛خلط بین المفهومین
العمل الذي یضفي إلى استباق العدو بالفعل بعد أن أقیمت جمیع مؤشرات البدء  ایقصد بهفستباقیة الإ

 . )3(به بالفعل

                                                             
  .238- 237، ص صسابق مرجع، محمد یونس یحیى الصائغ -1
مركز دراسات الشرق الأوسط، : عمان(، )2002الحرب على الإرهاب (الحرب الأمریكیة على ما یسمي بالإرهاب ، ك.إ.د -2

  .10، ص)2003
التطور ( 2001سبتمبر  11الوقایة والإستباقیة في الإستراتیجیة الأمریكیة الشاملة بعد أحداث "وان، ععلي بشار بكر أ -3

 .www.alhewar.org/debat/show.Atr.asp?  ،15/03/2016 ،12:30:، نقلا عن الموقع)"ري والتطبیقيالنظ
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في إطار  الإرهابوعلیه فیمكن القول أن الحرب التي شنتها الولایات المتحدة الأمریكیة ضد  
تصریحات وخطابات هي حرب وقائیة استنادا إلى " الإرهابالمقدسة ضد "ما یعرف بالحرب 

  .المسوؤلین
الأمریكیة على الحرب خاصة في  2001سبتمبر  11الأمریكیة بعد أحداث  الإستراتیجیةوقد تجسدت 

  .العراق وأفغانستان
المنطقة  ، تظهر مؤخراومن المناطق المهمة التي ترید الولایات المتحدة الأمریكیة كذلك السیطرة علیها

لكونها تقع ضمن دائرة الأزمات الدولیة المصدرة  مریكیة الجدیدة، نظرا كأحد الاهتمامات الأ المغاربیة
فضلا عن  ،الإسلاميخاصة بعد نشوء تنظیم القاعدة في المغرب  ،للإرهاب حسب المنظور الأمریكي

  .حمایة مصالحها في المنطقةقد تساعد على  والإستراتیجیة الاقتصادیةمنطقة مهمة من الناحیة كونها 
  : خلاصة الفصل 

عملت على تحویل نزعة الولایات  قد 2001سبتمبر  11نستنتج من خلال ما سبق أن أحداث    
ما یعرف  إطاربعد ظهور العدو الجدید لها في  ،ة إلى نزعة تدخلیةیالمحتدة الأمریكیة من نزعة انعزال

فكانت إستراتیجیتها بمثابة  .لها اواتخذت هذه الحرب مبدأ أساسی" الإرهابالمقدسة ضد "بالحرب 
محاربة الإرهاب، لتكون جل تحركاتها بعد هذه  باسمأرضیة مناسبة للتدخل في الشؤون الدولیة 

  . الأحداث تقوم على هذا الأساس
، وذلك الإستراتیجیةبرالیة الإطار الفكري لهذه یكما تشكل كل من أفكار المدرسة الواقعیة والمدرسة الل

للواقعیة وبالتالي تبني أفكار  الأساسیةوالمصلحة الوطنیة التي تشكل الركائز بعودة سیطرة القوة 
تظهر من خلال الخطابات الرسمیة الأمریكیة بخصوص فبرالیة یالمحافظین الجدد، أما الأفكار الل

كون ولكن بالرغم من  .ضرورة تبني الدول الدیمقراطیة ونشرها في العالم وكذا تعزیز الاعتماد المتبادل
، سبتمبر 11بعد أحداث  الأمریكیةالأطر النظریة المهیمنة على الإستراتیجیة هي برالیة یالواقعیة والل

أفكار وتصورات النظریة البنائیة في تفسیرها، لاعتبار أنها تركز على دور الهویات  إدراجیمكن  فإنه
الأمریكیة  الإستراتیجیةه وتأثیرها على سلوك الوحدات الدولیة ومصالحها، وهو العنصر الذي بنیت علی

في هذه الفترة  إستراتیجیتهافمن بین أهداف  ،سبتمبر 11من فترة الحرب الباردة لیستمر بعد أحداث 
  .الدفاع عن الهویة الأمریكیة
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أي  2006و 2002ویظهر من خلال تحلیل مضمون وثائق الأمن القومي الأمریكیة لسنتي   
أنه لا یوجد فرق في محتوى الوثیقتین فقد عمدت الوثیقة  ،الابنالصادرة في عهد الرئیس جورج بوش 

  .الثانیة على تأكید ما جاءت به الوثیقة الأولى
أي تلك الصادرة في عهد الرئیس أوباما  2015و 2010أما فیما یخص وثیقتي الأمن القومي لسنتي 

ل نفس الأهداف ، بحیث تحم2002وثیقة الأمن القومي لسنة ما نصت علیه ت لتأكید كذلك ءجاقد ف
وانتهجت نفس  ،والدفاع عن المصالح الأمریكیة ،المتمثلة خاصة في مكافحة الإرهاب والدول الراعیة له

  .في إطار ما یعرف بالحرب الوقائیة الإرهابالآلیات مع التأكید على استمراریة الحرب ضد 
تحقیق إلى سبتمبر  11بعد أحداث  إستراتیجیتهابحیث تسعى الولایات المتحدة من وراء تنفیذ   

 ،على رأسها نشر الدیمقراطیة وما یعنیه ذلك من ترویج للقیم الغربیةو مباشرة الجملة من الأهداف 
وأخرى غیر مباشرة خاصة تلك التي تتعلق بالهیمنة على العالم والسیطرة علیه من الناحیة السیاسیة، 

ة في العالم وما یحققه ذلك من مصالح تشغیل المصانع العسكریة والسیطرة على منابع النفط الرئیسی
اعتمدت من أجل تحقیق هذه الأهداف على آلیات مختلفة قد و  .الخ...إسرائیلحمایة و اقتصادیة، 

أما الجدید  .خصوصا تلك المتعلقة بدعم الدول السائرة نحو الدیمقراطیة ،كسیاسات الدعم والمساعدة
الوقائیة بدعوى القضاء على الإرهاب في مواطنه اعتمادها على آلیة الحرب فهو  إستراتیجیتهافي 

سبتمبر  11بعد أحداث  الأمریكیة الإستراتیجیةوقد تجسدت  .ومحاربة الدول المارقة المدعمة له
  . 2003والحرب على العراق سنة  2001سنة  أفغانستانخاصة في الحرب على  2001

كاهتمام المنطقة المغاربیة  تبرز إلى السطح، ومن المناطق التي ترید الولایات المتحدة السیطرة علیها
 ،لكونها تقع ضمن دائرة الأزمات الدولیة المصدرة للإرهاب حسب المنظور الأمریكيجدید، نظرا 

 .والإستراتیجیة الاقتصادیةومنطقة مهمة من الناحیة 



 

 

ي الثا   :الفصل

ية المغار دراسة: المنطقة

وأمنية اتيجية   إس
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  :تمهید
أولت الولایات المتحدة الأمریكیة اهتماما بالغا بالمنطقة المغاربیة منذ نهایة الحرب الباردة،  لقد  

بعدما كانت هذه الأخیرة منطقة نفوذ أوروبیة بامتیاز خلال فترة الحرب الباردة، وقد تعاظم اهتمامها 
لدولیة المصدرة ، كونها تقع ضمن دائرة الأزمات ا2001سبتمبر عام  11بهذا الإقلیم بعد أحداث 

  . للإرهاب حسب المنظور الأمریكي، ومنطقة مهمة من الناحیة الاقتصادیة والإستراتیجیة
وبذلك شكلت جزءا من إستراتیجیها من أجل تحقیق أهدافها، خاصة تلك المتعلقة بمحاربة الإرهاب، 

في العالم على تأمین معابر الطاقة ومصادرها، فضلا عن السیطرة على كل المناطق الإستراتیجیة 
  .غرار هذه المنطقة

وعلى هذا الأساس؛ سیتم التطرق في هذا الفصل إلى دراسة المنطقة المغاربیة من الناحیة    
إلى الأهمیة الإستراتیجیة للمنطقة  المبحث الأولوذلك من خلال التطرق في . الإستراتیجیة والأمنیة

ثم سنعمد . بتناول ممیزاتها، خصائصها الحضاریة، خصائصها الجیوسیاسیة وخصائصها الاقتصادیة
إلى دراسة مختلف التهدیدات الأمنیة التي تتعرض لها المنطقة سواء التقلیدیة منها أو الجدیدة في 

للمنطقة، لكونها محل تنافس بین كل من الاتحاد وأخیرا دراسة مختلف رؤى الدول الكبرى  مبحث ثان،
  . مبحث ثالثالأوروبي، الولایات المتحدة، روسیا والصین في 
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  :الأهمیة الإستراتیجیة للمنطقة المغاربیة: المبحث الأول
من أجل إیضاح أهمیة المنطقة المغاربیة والتي تشكل جزءا هاما من المنطقة المتوسطیة سیتم   

بحیث أنها تتمیز بكونها مجالا حیویا له تأثیره . ى بعض خصائص هذه المنطقة من العالمالتطرق إل
  .في العلاقات الدولیة، وذلك نظرا لأهمیتها الإستراتیجیة التي تزداد مع مر السنین

 الخصائص التاریخیة والحضاریة للمنطقة المغاربیة:أولا
حیث مرت علیها . یجمع بین الأقطار المكونة لهاتتمیز المنطقة المغاربیة بالتاریخ المشترك الذي  

العدید من الحملات الاستعماریة نظرا للموقع الاستراتیجي الهام الذي تتمتع به، فكانت بذلك محل 
كما عزز الدین الإسلامي هذا الإرث المشترك، وعلى هذا . أطماع الدول الأجنبیة منذ العصور القدیمة

حیة الحضاریة والثقافیة، فإننا نتحدث عن ثلاث مستویات من فعند الحدیث عن المنطقة من النا
  .التحلیل، وهي المستوى المغاربي،  العربي ثم الإسلامي، وهي مستویات تتداخل فیما بینها

لقد عرفت المنطقة العدید من التسمیات التي كانت نتاجا لعمقها الحضاري والتاریخي؛ فأطلق علیها 
أما . وروبیین، وما تعنیه هذه التسمیة من إدخال مصر في المنطقةمن طرف الأ" شمال أفریقیا"اسم 

أما المصریین ". غرب أو المغرب"، فقد أطلقوا علیها تسمیة )العرب والأتراك(القادمین من الشرق 
ویقصد بها عروس المغرب، كما یطلق علیها اسم الأمازیغ بمعنى الوطن " أماتي"فأطلقوا علیها تسمیة 

  .)1("بالمغرب الإسلامي"ك الحر، وتعرف كذل
 یجمع أغلب المفكرین أن التاریخ الحضاري للمنطقة المغاربیة قد بدأ من المرحلة الفینیقیة منذ حوالي

سنة قبل المیلاد، فمنذ دخولهم المنطقة، عمل هؤلاء على تأسیس المدن، والتي كانت  القرن العاشر
  .)2(أهمها مدینة قرطاجة

عصور الإغریق والرومان والبیزنطیون، تعتبر المنطقة المغاربیة وحدة  وقبل الفتح الإسلامي أي في
ومع وصول عقبة بن نافع إلى شمال إفریقیا دعا إلى توحید المنطقة  .سیاسیة واحدة تنقسم إلى ولایات

لیتوج الفتح الإسلامي باندماج العنصر الأمازیغي والعنصر العربي في شخصیة واحدة، استطاعت فتح 

                                                             
  .75ص ،مرجع سابق صبیحة بخوش، -1
ن، .د.د: المغرب(التفاعلات المحلیة، الإقلیمیة والإسلامیة، : المغرب العربيعادل مساوي، عبد العلي حامي الدین،  -2
  .377، ص)ن.س.د
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وعلى هذا فالسكان المغاربة هم نتاج اندماج العنصر . یادة موسى بن نصیر وطارق بن زیادالأندلس بق
  .)1(الأمازیغي مع العنصر العربي والفینیقي

، وقبول الأمازیغ لتعالیم الدین الإسلامي من طرف غالبیة 647فبوصول الإسلام إلى المنطقة عام 
وأصبحت المنطقة جزءا من العالم الإسلامي،  سكان المنطقة، توسعت الحضارة الإسلامیة العربیة،

  .غیر أن الانضمام إلى هذه الحضارة لا یعني الانضمام إلى نظام سیاسي محدد
وتجدر الإشارة في هذا الصدد، إلى أن المنطقة قد تمیزت بجهود توحیدیة للحفاظ على استقلالیتها 

براز خصوصیة المنطقة في آفاق الحضارة العر  بیة الإسلامیة، وقد تحقق ذلك مع اتجاه المشرق، وإ
  .المرابطون والموحدین

إلا أن المدرسة الاستعماریة قد ذهبت إلى إنكار الشخصیة المغاربیة وعدم قدرتهم على الإتحاد، وأن 
، كما روج له من طرف العدید من المؤرخین 19التاریخ المغاربي بدأ مع الفترة الاستعماریة في القرن 

فهم یعرضون تاریخ المغاربة إما . ن خلفیات إیدیولوجیة ذات طابع استعماريالغربیین، انطلاقا م
  .بطریقة مشوهة أو یتجاهلونه تماما

هذا ما دفع الكثیر من المفكرین المغاربة أمثال محمد شریف الساحلي، عبد االله التومي وغیرهم للدفاع 
هویتها اتجاه جمیع المحتلین،  فقد عبرت الشعوب المغاربیة عن رغبتها في الدفاع عن. عن تاریخهم

فحتى تونس وباعتبارها دولة متوسطیة لها وجهة بحریة كبیرة، ورغم صغر مساحتها مقارنة بالدول 
  .)2(المغاربیة الأخرى، إلا أنها حافظت على ثقافتها الحضاریة

سترتیجیة للمنطقة المغاربیة: ثانیا  :الخصائص الجیوسیاسیة والجیوإ
في ) 1922- 1864" (رودولف رادزل"استعمل مصطلح جیوسیاسیة لأول مرة من طرف البروفسور 

  .)3(1904، والذي ألفه عام ""Les Grandes puissancesكتابه  
الجیوسیاسة هي دراسة العلاقات الموجودة بین سیاسیة : "كما یلي" "P.M. Galloisوقد عرفها 

  .)4("هالقوة والمجال الجغرافي الذي تمارس فی
                                                             

  .377، صمرجع سابقحسین مؤنس،  -1
، مذكرة مقدمة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الاندماج الاقتصادي المغاربي بین الإقلیمیة والعولمةشیخ فتیحة،  -2

  .24-23، ص ص2007-2006الماجستیر في العلوم السیاسیة، جامعة الجزائر، 
3- Mehdi Tadja, Introduction a la géopolitique, (Tunisie: Université virtuelle de Tunis, 2008), 
p9. 
4- Ibid., p10.  
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المیدان الذي تدور فیه التفاعلات القائمة بین : "ویمكن تعریف الجیوسیاسة كذلك على أنها
المجال الجغرافي والسیاسة، وكیفیة التأثیر بین هذین العنصرین على الأوضاع الاجتماعیة، 

من أجل كما تتم من خلالها دراسة كیفیة تأثیر الإنسان على هذه الحقائق، ... السیاسیة والثقافیة
  .)1("بلوغ غایاته السیاسیة

وبالعودة إلى المنطقة المغاربیة، فإن أهمیة هذا الفضاء من الناحیة الجیوسیاسیة، تكمن خاصة في 
كون الدول المشكلة تملك جمیعها إطلالة على البحر الأبیض المتوسط، حیث اعتبر مركز القوة 

هذا ما أكده العدید من الباحثین في . قة المحیطة بهالدولیة منذ القدم وفي العقد القادم یتحدد في المنط
، الذي اعتبر منطقة البحر المتوسط "مورتن كابلان"مجال الجیوسیاسیة، على رأسهم الباحث الأمریكي 

قلب الأرض والذي یسیطر على قلب الأرض یسیطر على العالم، أضف إلى ذلك ما كتبه الخبیر 
جعلت الظروف البحر الأبیض المتوسط : "1982ضوع عام في هذا المو " ألفرید ماهان"الأمریكي 

فقد سعت . یلعب دورا تجاریا وعسكریا في العالم، أكبر من أي مسطح مائي آخر یتمتع بالحجم ذاته
أمة بعد أمة للسیطرة علیه، ولا یزال الصراع مستمرا، فالمنطقة المتوسطیة هي نقطة التقاء بین أوربا، 

نطقة أهم المعابر البحریة الدولیة، على غرار مضیق جبل طارق بین البحر وتوجد بالم. إفریقیا وآسیا
كما أن المغرب العربي یعتبر أقرب أجزاء إفریقیا والمنطقة العربیة قربا . المتوسط والمحیط الأطلسي

لأوربا، وهذا عامل بطبیعة الحال كثیرا ما ساعد على التواصل الدائم بین ضفتي المتوسط، وهذا على 
  ". تاریخمر ال

یظهر من خلال مقولة ألفرید ماهان أن منطقة المتوسط التي تشكل المنطقة المغاربیة جزءا منها، هي 
فریقیا(منطقة إستراتیجیة مهمة في العالم، لاعتبارها نقطة التقاء بین القارات الثلاث  ، )أوربا، آسیا وإ

ذه المعابر في تسهیل حركة الملاحة فضلا عن تواجد أهم المعابر المائیة بها، والدور الذي تلعبه ه
البحریة وازدهار الطرق التجاریة إضافة إلى تنمیة العلاقات السیاسیة بفضلها، وهو ما جعل منه 

: BUISوفي هذا الصدد قال الجنرال . محل صراع بین العدید من الأمم عبر التاریخ) المتوسط(
نجد فیه المغرب : (، وأضاف)همیة حیویةیظهر المتوسط مع نهایة هذا القرن العشرین فضاءا ذا أ(

حارسا على مضیق جبل طارق، بینما تهیمن الجزائر بسواحلها على الممرات البحریة نحو مضیق جبل 
  .صقلیة، أین تحرص تونس على ضمان أهمیتها وموقعها الإستراتیجي طیلة قرون

                                                             
، ص 2010، 9، العدد ، مجلة الواحات للبحوث والدراسات"المغرب العربي والصراع الدولي"الحاج إسماعیل زروق،  -1

  .231-230ص
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السواحل الشمالیة للمتوسط،  بینما تحرس لیبیا في إطار مجالها الحیوي الإستراتیجي جزءا كبیرا من
  .)1()والممتدة من إیطالیا إلى الیونان

یتبین من خلال هذه تصریحات أن أهمیة الدول المغاربیة تكمن في تحكمها في مضایق هامة في 
المتوسط، فالمغرب یتحكم في مضیق جبل طارق، والجزائر على الممرات البحریة المؤدیة إلى صقلیة، 

مجالها الحیوي الإستراتیجي على جزء كبیرا من السواحل الشمالیة للمتوسط في حین تتحكم لیبیا ب
  .الممتدة من إیطالیا إلى الیونان

كما تعتبر المنطقة نقطة تلاقي بین القارات الثلاث الإفریقیة، الأوربیة والآسیویة، مما یجعلها منطقة 
 .بالغة الأهمیة من الناحیة الإستراتیجیة

ستراتیجیة للمنطقة المغاربیة مرتبطة بأهمیة البحر المتوسط، لكونه یمثل من وعلیه، فإن الأهمیة  الجیوإ
ستراتیجیة ما یلي   :)2(الناحیة الجیوإ

یشكل بوابة إفریقیا بالنسبة لأوربا، وجسرا بین منطقتین، الأولى بحریة تشمل المحیط الأطلسي  -
  .ساحلي مرور بالأطلس نحو البحر الأحمروالبحر الأبیض المتوسط، والثانیة بریة تتمثل في الحزام ال

تشكل المنطقة المغاربیة الجزء الجنوبي لمنظمة الحلف الأطلسي، بمعنى أن كل ما یحدث من  -
  .حالات لا استقرار في المنطقة سیؤثر سلبا على أمن كل الحلف

كم،  2100تداد الموقع المتمیز للمنطقة من الناحیة الشمالیة بإطلالها على البحر المتوسط على ام -
جعل من دول المنطقة نقاط مقاربة، بحیث یعتبر المغرب بمثابة حارس على مضیق جبل طارق الذي 

كم على  1200یشكل ممرا أطلسیا نحو البحر المتوسط، بینما تتحكم الجزائر بسواحل على امتداد 
  .الممرات البحریة المؤدیة إلى صقلیة

والذي تشكل الدول المغاربیة الجزء الغربي منه، ممرا رئیسیا  یعتبر الشریط الساحلي للبحر المتوسط -
اقتصادي لكل من أوربا والولایات -لنقل المحروقات، حیث تعتبر هذه المنطقة ذو بعد إستراتیجي

 %15من الواردات النفطیة الأوربیة تمر عبر البحر المتوسط، و %65حیث أن . المتحدة الأمریكیة
  .الخلیج العربي وشمال أفریقیا تمر منهمن الواردات الأمریكیة من 

  
  

                                                             
استكمالا لمتطلبات الحصول على  ، مذكرة مقدمةالسیاسة الأمریكیة في منطقة شمال إفریقیا بعد الحرب الباردةعلیلي مونة،  -1

، 2002-2001كلیة العلوم السیاسیة والإعلام، قسم العلوم السیاسیة، : درجة الماجستیر في العلاقات الدولیة، جامعة الجزائر
 .43ص

 .231ص نفس المرجع، -2



ي الثا ية:  الفصل المغار وأمنية: المنطقة اتيجية إس دراسة  

 

 61 

 : الخصائص الاقتصادیة للمنطقة المغاربیة :ثالثا
اكتسبت المنطقة المغاربیة أهمیة اقتصادیة بالغة منذ القدم، فهي جزء مهم من المنطقة المتوسطیة، 

وحاملات النفط، إضافة والتي لا طالما تمیزت بالازدهار الاقتصادي، نظرا لكونها معبرا رئیسیا للسفن 
إلى أنابیب الغاز نحو مختلف دول العالم عبر مضیق جبل طارق غرب المتوسط، مما سمح بإنشاء 

لتفقد المنطقة بعد ذلك أهمیتها باكتشاف رأس . العدید من الموانئ في المنطقة، من أهمها میناء بجایة
ماریة منذ نهایة القرن التاسع ، وازدهرت من جدید مع الحركات الاستع1492الرجاء الصالح عام 

، خصوصا مع زیادة التنافس الاقتصادي بین القوى الكبرى بعد نهایة )1(عشر إلى غایة یومنا هذا
  .الحرب الباردة إلى یومنا هذا

فالمنطقة المغاربیة تكتسي أهمیة بالغة، نظرا لامتلاكها لمجموعة من الإمكانیات والموارد 
     :الاقتصادیة، والتي تتمثل في

تتمیز المنطقة المغاربیة بتنوع في بیئتها الطبیعیة، بحیث تتوفر فیها  :الإمكانیات الزراعیة - 1
أقالیم الغابات، الأقالیم شبه الرطبة، الأقالیم الجافة، الأقالیم الصحراویة مما ینعكس ذلك إیجابا 

  .روة الحیوانیةعلى الزراعة، بحیث یؤدي إلى تنوع المحاصیل الزراعیة بالإضافة إلى تنوع الث
  .من المساحة %4وتبلغ المساحة الصالحة للزراعة في هذه المنطقة حوالي 

ملیون نسمة، وتمثل  80یفوق عدد سكان الدول المغاربیة مجتمعة : الإمكانیات البشریة - 2
، تلیها المغرب 2010ملیون نسمة سنة  35.6الجزائر أكبر دولة من حیث عدد السكان بـ

 .)2(من عدد السكان الإجمالي %60كما یمثل الشباب . نفس السنة ملیون نسمة في 31.8بـ
وتكمن الأهمیة الاقتصادیة للمنطقة في كونها سوقا استهلاكیة واسعة، كما أن غالبیة سكانها 

  .)3(یعتبرون طاقات منتجة
  

                                                             
- 1995(الإتحاد من أجل المتوسط مغاربیة من مسار برشلونة إلى غایة -البعد الإنساني في الشراكة الأوروسمارة فیصل،  -1

جامعة مولود معمري، : ، مذكرة مقدمة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستیر في العلوم السیاسیة، تیزي وزو)2008
  .24، ص2013

2- TAMANI Fadhila, Intégration économique régionale au Maghreb: enjeux, contraintes et 
perspectives, mémoire en vue de l'obtention du diplôme de magistère en sciences économique, 
Tizi-Ouzou: Université Mouloud MAMMERI, 2012, pp124-128. 

  : ، نقلا عن الموقع"بین التكامل والتحدیات: المغرب العربي"م، .ك.د -3
http://www.achamel.info/Lyceens/cours.php?id=23 ،01/09/2016 ،17:30. 



ي الثا ية:  الفصل المغار وأمنية: المنطقة اتيجية إس دراسة  

 

 62 

وعلیه، فإن هذه الإمكانیات البشریة تعتبر عاملا مهما من عوامل نجاح الوحدة فیما بین دول 
المنطقة من جهة، ومن جهة أخرى، تعتبر كذلك عاملا من عوامل جذب الاستثمارات الأجنبیة، 

 .وبالتالي تنافس الشركات الكبرى علیها
  : الموارد المعدنیة والطاقویة -3

تتمتع المنطقة المغاربیة بموارد معدنیة وطاقویة هامة ومعتبرة سواء من ناحیة الكم أو الكیف، 
فالدول المغاربیة معروفة . اعات المختلفة ومصادر الطاقة لاقتصادیاتهاوالتي تشكل أساس الصن

كالنفط والغاز، إلى جانب مصادر طاقة ) غیر المتجددة(بامتلاكها لمصادر الطاقة التقلیدیة 
، أضف إلى ذلك ثروات معتبرة من المواد )الریاح، الطاقة الشمسیة، الطاقة المائیة(متجددة 

مما یجعل المنطقة قطبا اقتصادیا متمیزا ومحل . حدید، النحاس والذهبالمعدنیة كالفوسفات، ال
  .اهتمام القوى الكبرى، وهو ما یزید بطبیعة الحال من شدة التنافس بینها على المنطقة

  :)1(وبشكل عام، فإن المنطقة المغاربیة تتوفر على موارد عدید، أهمها ما یلي
 %7,34من الاحتیاطي العالمي من النفط، و %4,58ملیار برمیل من النفط أي ما یعادل  50 -

  .من الاحتیاطي العربي
من  %17,8من الاحتیاطي العالمي، و %3,93الغاز، أي ما یعادل  من 3ملیار م 6100 -

  .الاحتیاطي العربي
  .من الاحتیاطي العالمي %34ملیار طن من الفوسفات، أي ما یعادل  44 -
  .من الاحتیاطي العالمي %2ملیون طن من الزنك، بنسبة  45 -
  
  
  
  
  
  
  
  

  
                                                             

  .88، صمرجع سابقصبیحة بخوش،  -1
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  :توزیع الثروات الطاقویة والمعدنیة في المنطقة المغاربیة ):1(رقم  خریطة

  
  :نقلا عن موقع ،"توزیع الثروات الطاقویة والمعدنیة في المنطقة المغاربیة"، هیكل الشیخاوي :المصدر

https://www.encysco.blogspot.com/2014/11/6.html#, 28/08/2016, 15:20. 

. تبین الخریطة أعلاه أن هنالك تنوعا هاما في الثروات الطاقویة والمعدنیة في المنطقة المغاربیة
فنجد مناطق تتوفر فیها ثروات بترولیة هائلة، وأخرى تملك  وتتوزع بنسب متفاوتة بین دول المنطقة،

  :مواد معدنیة ضخمة؛ وذلك على النحو التالي
یتوفر المغرب على ثروات معدنیة ضخمة ممثلة أساسا في الفوسفات، بحیث یملك أكبر  :المغرب

الثالثة من من الاحتیاطات العالمیة، ویحتل المرتبة  %70احتیاطي عالمي من هذه المادة  بنسبة 
الخبراء بشأن الفوسفات المغربي أنه یضم في مكوناته معدن الیورانیوم، المادة  یؤكد  حیث الإنتاج، كما

  .)1(الثمینة التي تستغل في الصناعة النوویة
تتوفر الجزائر على مادتي الغاز والنفط، فهي تعد من بین أكبر الدول المنتجة لهاتین  :الجزائر

، والمرتبة السادسة 2009المادتین في العالم، وتحتل المرتبة الثانیة عشر عالمیا في إنتاج النفط لسنة 
  .كما تعتبر الجزائر عضوا في منظمة الأوبیك. 2007في إنتاج الغاز لسنة 

                                                             
  : ، نقلا عن الموقع"المغرب العربي: ثروات هائلة ولكن ضائعة"خالد بن شریف،  -1

http://www.sasapost.com/maghreb-countries-the-numbers-of-lost-fortunes/ ،28/05/2016 ،
19:00.  
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ملیون  3.1وقد بلغ إنتاجها الیومي . ملیار برمیل 4.12اطیها من النفط بحوالي حیث یقدر احتی
، 2010یضاف إلى ذلك اكتشاف حقول جدیدة من الغاز الطبیعي في شرق البلاد سنة . برمیل یومیا

 %1.5ـب 2001مما یزید من احتیاطاتها من هذه المادة؛ فقد زادت نسبة احتیاطي الغاز الطبیعي سنة 
  .1اكتشاف حقول جدیدة في ربوع الدولةنتیجة 

أما فیما یخص الموارد الطبیعیة، فتعتبر الجزائر غنیة بالحدید، وتحتل المرتبة الثانیة على المستوى 
  .)2(2000 ملیون طن سنة 1.5المغاربي بعد موریتانیا، حیث قدر حجم إنتاجها بـ

فقد وصل احتیاطیها . منظمة الأوبیك تعتبر لیبیا من أكبر الدول المنتجة للنفط وعضوا في :لیبیا
ملیون برمیل، لتحتل بذلك المرتبة  6.1ملیار برمیل، حیث تنتج یومیا  40من هذه المادة إلى حوالي 

  . 3التاسعة عالمیا من حیث احتیاطي النفط
ا لا تتوفر هذه الدولة على الموارد الطاقویة بحجم ما تملكه الجزائر ولیبیا، إلا أنها تملك م :تونس

 600 97حیث توجد بها كمیات لا بأس بها من الموارد البترولیة، إذ تنتج ما معدله یكفي حاجیاتها، 
برمیل من النفط یومیا، كما تُحصل ما یقارب النصف من مصادرها الطاقویة فقط من الغاز الطبیعي، 

ملیون برمیل، حسب بیانات وكالة الاستخبارات   450بینما یبلغ مخزونها الاحتیاطي للنفط
  .)4(الأمریكیة

تعد موریتانیا من أفقر الدول المغاربیة من حیث مصادر الطاقة، أما فیما یخص المواد  :موریتانیا    
المعدنیة فهي تعتبر من أكبر منتجي الحدید في المنطقة المغاربیة، وتحتل المرتبة الثانیة عشر من 

ملیون طن من  11من هذه المادة بـ 2001فقد قدر إنتاجها سنة . %1,16ي بنسبة الإنتاج العالم
  .)5(ملیون طن من الإنتاج المغاربي 14أصل 

تجدر الإشارة في هذا المقام إلى أن نسبة الاحتیاطي البترولي للجزائر ولیبیا مجتمعة تمثل أكثر من 
من الاحتیاطي  %71في حین بلغت نسبة احتیاطیهما من الغاز . من الاحتیاطي المغاربي 87%

، ما جعلها محلا للتنافس على الموارد الطاقویة من طرف الشركات البترولیة الأجنبیة للدول )6(المغاربي
  . الكبرى

                                                             
 :، نقلا عن الموقع"الجزائر الرابعة عربیا من حیث احتیاطات الغاز: دراسة"م، .ك.د -1

http://portail.cder.dz/ar/spip.php?article588 ،24/06/2016 ،09:26.  
  .92، ص، مرجع سابقصبیحة بخوش -2
: ، نقلا عن الموقع"ارتفاع احتیاطي النفط والغاز في لیبیا"جریدة الوسط اللیبیة،  -3

http://www.alwasat.ly/ar/news/libya/51177/ ،12/05/2016 ،09:32.  
  .مرجع سابقخالد بن شریف،  -4
  .92، صمرجع سابقصبیحة بخوش،  -5

6- NOURI Fethi Zouhair, «La politique énergétique du Maghreb», Afkar/idées, Eté 2009. 
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ین أقطارها، ففي یظهر من خلال عرض ثروات المنطقة المغاربیة أنها متنوعة وموزعة بشكل متفاوت ب
حال ما اتحدت دولها في إطار الإتحاد المغاربي، فإن هذا الفضاء سیصبح قوة اقتصادیة تنافس 

  .التكتلات الاقتصادیة الكبرى على غرار الإتحاد الأوربي
وهذا ما جعل الدول الكبرى تهتم بالمنطقة وعلى رأسها الولایات المتحدة، بحیث أصبحت جزءا من 

سبتمبر ونشوء  11ا بعد الحرب الباردة، لیتعاظم اهتمامها بالمنطقة بعد أحداث إستراتیجیتها لم
التنظیمات الإرهابیة بها وارتباطها بالتنظیمات الإرهابیة العالمیة، وبالإضافة إلى هذا التهدید فإن الدول 

وأخرى المغاربیة تعاني من تهدیدات أمنیة أخرى، حیث تمس البعض منها حتى مصالح الدول الكبرى، 
  .تمس بطریقة مباشرة الأمن الداخلي لهذه الدول فقط

  
  :التهدیدات الأمنیة في المنطقة المغاربیة: المبحث الثاني

تعاني المنطقة المغاربیة حالیا من تهدیدات أمنیة تقلیدیة على رأسها الصراعات التقلیدیة، وأخرى 
وهذه . المنظمة، الأمن البیئي والأمن الغذائيجدیدة تتمثل في الإرهاب، الهجرة غیر الشرعیة، الجریمة 

التهدیدات الأخیرة هي ما جعلها محل اهتمام الدول الكبرى وفي مقدمتها الولایات المتحدة الأمریكیة، 
خصوصا بعد أن أقامت إستراتیجیتها على أساس محاربة الإرهاب، والذي أصبح العدو الجدید للعالم 

  .الغربي

   :التقلیدیة في المنطقة المغاربیةالتهدیدات : أولا
عانت الدول المغاربیة من العدید من التهدیدات الأمنیة التقلیدیة، والنابعة عن التوتر والتصعید 

هذه التوترات . على مستوى العلاقات السیاسیة البینیة بین الأقطار المغاربیة بعد استقلالها مباشرة
ظمة السیاسیة آنذاك في المنطقة، والمتمثلة في الخلافات الناتجة عن الخلافات والتناقضات بین الأن

الحدودیة التي غذت هذا التصعید وكانت موضوع مواجهة بین الجزائر ولیبیا من جهة، المغرب 
  . وموریتانیا، الجزائر وتونس، المغرب والجزائر من جهة أخرى

بیة على الأمن اللیبي بعد نهایة ومن التهدیدات التي عاشتها المنطقة كذلك تداعیات قضیة لوكربي السل
على القرار  1992الحرب الباردة، بعد فرض الحضر الجوي علیها منذ أن صادق مجلس الأمن في 

، وتأثیر ذلك على الأمن المغاربي ككل، لتتراجع مسیرة تكامل الإتحاد المغاربي 768لیلیه القرار  731
لى كل ما سبق، تأثیر قضیة الصحراء الغربیة على أضف إ. )1(المغاربیة-أكثر بتدهور العلاقات اللیبیة

أمن الأطراف المباشرة في الصراع، وعلى كل أقطار الدول المغاربیة الأخرى،  الأمر الذي لعب دورا 
    .في إعاقة مسار الاتحاد، والذي لا یزال یهدد أمن الدول المغاربیة إلى حد الیوم

                                                             
  .381- 380، ص صمرجع سابقي، عبد العالي حامي الدین، و عادل مسا -1
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یشكل النزاع بین المملكة  :الإقلیمي المغاربيقضیة الصحراء الغربیة وتداعیاتها على الأمن  - 1
تهدیدا أمنیا ) الممثل الرسمي للجمهوریة العربیة الصحراویة الدیمقراطیة(المغربیة وجبهة بولیساریو 

ذا خطورة بالغة، لیس للأطراف المباشرة فیه فحسب، بل لكل دول المنطقة المغاربیة، لما له من 
  .قلیميتداعیات سلبیة على مستوى الأمن الإ

، 1975بدأ النزاع في الصحراء الغربیة بین المملكة المغربیة وجبهة بولیساریو كفواعل مباشرة له عام 
لذا یصنف هذا النزاع كأحد أقدم النزاعات في العالم وأكثرها . أي بعد الانسحاب الإسباني مباشرة

اؤه بعید المنال، والسبب في إهمالا، كما یصنف كذلك على أنه من النزاعات المزمنة والذي یبقى إنه
ذلك یعود إلى أنه یعطي مزایا كثیرة لبعض الفاعلین فیه، سواء تلك الفواعل المباشرة كالمغرب، أو 

سبانیا(الأطراف غیر المباشرة وعلى رأسها الدول الغربیة الكبرى    ).فرنسا وإ
ي من الصحراء الغربیة الغنیة فتعود جذور هذا النزاع إذن، إلى الحقبة الاستعماریة والانسحاب الإسبان

وقد . بالثروات الطبیعیة العدیدة، فلطالما اعتبر المغرب هذه المنطقة جزءا لا یتجرأ من ترابه الوطني
في حین تتمسك جبهة بولیساریو ممثل الشعب . استند في ذلك إلى مجموعة من الحجج والأسانید

  .الصحراوي بحقها في تقریر مصیرها والاستقلال
، في 1956جویلیة  03أول مطلب لضم الصحراء الغربیة للمملكة المغربیة رسمیا بتاریخ  وقد جاء

حیث رسم صاحب هذا المطلب  .علال الفاسيالمغربي، " حزب الاستقلال"القاهرة من طرف رئیس 
. ، والتي تم توزیعها على الصحافة العالمیة"عبد الكبیر الفاسي"خریطة للمغرب الكبیر من طرف 

داخل الحدود الموضوعة، لتصبح تابعة " الصحراء الغربیة"ذي مثل المرحلة الأخیرة لمشروع الأمر ال
   .)1(للمغرب

  :وتتمثل الأسانید المغربیة لضم أراضي الصحراء الغربیة في
، 1955فكریا؛ تضمن هذه الحجج الكتاب الأبیض، الذي نشره حزب الاستقلال المغربي عام  -

، وتبنته الحكومة المغربیة عام "المغرب الكبیر"في إقامة مشروع  والذي حدد فیه برنامجه وهدفه
1960. 

داریا؛ تتجسد من خلال الاتفاقیات والعهود ذات الصبغة الدولیة، والدالة على قوة  - قانونیا وإ
ومدى شرعیة الملك على الإقلیم الصحراوي، فالسلطات المغربیة تعتبر قضیة تصفیة 

الصحراویة، استرجاعا لأراضیها وتطبیقا لمبدأ الوحدة  الاستعمار الإسباني من الأراضي
                                                             

1  - Keltoum IRBAH, «Le conflit du Sahara Occidental: approche historique, et sociologique», 
L’Ouest Saharien, volume  № 07, 2009, p149.  
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في فقرته السادسة،  1960لسنة  1514الإقلیمیة، وذلك عملا بإعلان الأمم المتحدة رقم 
 :والتي تنص على

كل محاولة تستهدف التقویض الجزئي أو الكلي للوحدة القومیة والسلامة الإقلیمیة لأي بلد، تكون "
  .)1("الأمم المتحدة ومبادئهمتناقضة ومقاصد میثاق 

 .دینیا؛ وذلك باعتبار الأراضي الصحراویة امتدادا للدولة الشریفیة -
قرارها بحق الشعب  وكنتیجة للدعم الذي حضیت به جبهة بولیساریو من طرف الجزائر وإ
الصحراوي في تقریر مصیره عملا بمبادئ سیاستها الخارجیة وبالشرعیة الدولیة، لاعتبار حق الشعوب 
في تقریر مصیرها قاعدة من قواعد القانون الدولي، إضافة إلى كون هذا النزاع یهدد الأمن والسلم 
الدولیین والمنطقة المغاربیة خصوصا وأن الحرب الدائرة تتموقع قرب حدودها الجغرافیة، فقد تأزمت 

ذي اعتبر تأسیسه في مما انعكس سلبا على مشروع الإتحاد المغاربي، وال. الجزائریة- العلاقات المغربیة
بمراكش كخطوة هامة لإعادة تطبیع العلاقات بین الجزائر والمغرب بسبب هذه القضیة، مع  1989

  .عدم وجود أي مواجهة مباشرة بین البلدین، نظرا لعقلانیة القیادة في الدولتین في توجهاتها السیاسیة
ة الصحراء الغربیة لم یكن مقتصرا وتجدر الإشارة في هذا الصدد، إلى أن الدعم الذي حظیت به قضی

حیث وقفت هذه . على الجزائر لوحدها، بل كان ذلك من طرف كل الدول المغاربیة على حد سواء
الدول ضد رغبة المغرب وأطماعه التوسعیة في الصحراء الغربیة، فالدعم اللیبي للصحراء الغربیة مثلا، 

 1984یا وعسكریا لجبهة البولیساریو، لكن وبعد خاصة في فترة الثمانینات، شكل السند الأهم اقتصاد
 .)2(تناقص هذا الدعم، في حین بقیت الجزائر على موقفها إلى حد الساعة

  : الدولة الفاشلة -2
، "الدول شبه" لمفهوم باستعماله الدولة فشل إشكالیة إلىأول من تعرض " جاكسون روبرت"یعد 

 مخاطر إلى یؤدي الدولة، تلعبه الذي الدور في الوظیفي بالعجز المرتبطة الظاهرة هذه أكد أن حیث
 . الداخلي المستوى على الكفاءة ودرجة الاستقرار، ضمان في لوظائفها الدولة أداء تعترض

 :هي الدولة لضعف مؤشرات ثلاث حدد بوزان كما

                                                             
، "إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة: 1514المتحدة رقم قرار الجمعیة العامة للأمم "منظمة الأمم المتحدة،  -1

  .1960منظمة الأمم المتحدة، دیسمبر : نیویورك
مصطفى محمد الأمین، نشرة : ، ترتبدل متغیرات نزاع محاصر: 2005-1975: الصحراء الغربیة كارلوس میغیل رویث، -2

 .3-2، ص ص30/03/2005، 2005/40معهد إیلكانو الملكي، رقم 
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  .الشرعیة مصادر إلى الافتقاد  -
 .الإقلیم مراقبة عن العجز - 
 دون المجتمع فئات لجمیع للوظائف جید أداء ضمان على وقدرتها المؤسساتیة الهیاكل طبیعة  -

 .استثناء
 العسكریة الإمكانیات امتلاك على بقدرتها تقاس لا الدولة أن جهته من اعتبر فقد ،"هوستي كافلي" أما
 هذه یربط ممن المحللین بعض هناك أن كما. الفعال الوظیفي والأداء الحكم على القدرة في إنما

 من كثیر في تتناقض دیمقراطیة وقواعد ثقافیة مبادئ من ومخلفاته، الاستعماري بالإرث الظاهرة
 .الوظیفي الخلل یعزز مما للدولة، المحلیة الخصوصیة مع الأحیان
 عاملا المیادین جمیع في الاضطرابات من تعاني والتي وتخلفا ضعفا الأكثر الدول أصبحت وهكذا
 السیئة، الفساد، الإدارة تؤدي حیث سواء، حد على المتوسطیة والمنطقة العالم استقرار تهدید في فعالا

 من الدول تآكل إلى المدني، والنزاع محاسبة، وجود عدم أو الضعیفة المؤسسات السلطة، استغلال
 :مثل واضحة، بتهدیدات الدولة انهیار ربط ویمكن .الأحیان بعض في الدولة مؤسسات وانهیار الداخل

ثنیة حروب انفصالیة من تخلفه وما الإقلیمیة والنزاعات المنظمة الجرائم المستعصیة، الأمراض  هذه. وإ
 من یزید ما وهو. أمنا أكثر مناطق إلى الهجرة إلى واللاجئین المشردین بآلاف تدفع هي التي الأخیرة

  .الإقلیمي الاستقرار عدم
تتوفر كلیا في الدول المغاربیة، وعلى هذا الاعتبار لم بالرغم من أن مؤشرات تصنیف الدول الفاشلة لا 

، إلا أن معظمها تتمیز بالعدید من المشاكل وفي 2005تصنف ضمن الدول الفاشلة حسب تقاریر 
مقدمتها المشاكل الأمنیة، غیاب الدولة وسیادة القانون، التفاوت في التنمیة بین الأقالیم، ارتفاع 

شرات التنمیة الاقتصادیة وتزاید معدلات الهجرة خاصة لدى فئات معدلات الفقر مقابل انخفاض مؤ 
  .)1(المتعلمین

حسب تقریر مؤشرات  177الـ والجدول التالي یبین رتب الدول المغاربیة في تصنیف الدول الفاشلة
  :الدول الفاشلة

  

                                                             
، )ن.س.ن، د.د.د: الجزائر(، "المنطقة الحاجزة"شریك دائم أم : المغرب العربي في التصورات الأوربیةطارق رداف،  -1

 .184ص
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  :)2005( 177الـ الدول المغاربیة في تصنیف الدول الفاشلةترتیب ): 1(جدول رقم 
  السنة      
  الدولة

2010  2011  2012  
  الحالة  المرتبة  الحالة  المرتبة  الحالة  المرتبة

  تحذیر  38  تحذیر  42  تحذیر  39  موریتانیا
  تحذیر  77  تحذیر  81  تحذیر  71  الجزائر
  تحذیر  87  تحذیر  87  تحذیر  90  المغرب
  تحذیر  97  تحذیر  108  تحذیر  118  تونس

  .185ص، مرجع سابقطارق رداف،  :المصدر

حسب تقریر  177الـیظهر من خلال الجدول أعلاه رتبة دول المغاربیة في تصنیف الدول الفاشلة 
عالمیا  39، بحیث احتلت موریتانیا في هذا التصنیف المرتبة 2005مؤشرات الدول الفاشلة لسنة 

مما . 118تبة وتونس في المر  90، ومن ثم المغرب في المرتبة 71لتلیها بعد ذلك الجزائر في المرتبة 
جعلها تصنف كلها في حالة التحذیر، وهذا یعود إلى توفر بعض مؤشرات الدول الفاشلة خاصة تلك 
المتعلقة بارتفاع معدلات الفقر مقابل انخفاض مؤشرات التنمیة الاقتصادیة، هجرة  فئة المتعلمین منها 

یة بسبب انتشار الجماعات نحو الدول المتقدمة بحثا عن شروط أفضل للعیش، كثرة المشاكل الأمن
  .الخ...الإرهابیة في المنطقة، اللاأمن الغذائي، اللاأمن البیئي

، وما نتج عنها من انعكاسات خطیرة "الثورات العربیة"وتعتبر لیبیا نموذجا عن الدولة الفاشلة بعد 
مات الإرهابیة بحیث أصبحت الأراضي اللیبیة مسرحا لنشاط التنظی. فلات الأمني بهانبانتشار حالة الإ

  . والجریمة المنظمة، وفي مقدمتها المتاجرة بالأسلحة
وعلیه یمكن القول أن كافة التهدیدات الأمنیة التقلیدیة خاصة تلك المتعلقة بالمشاكل الحدودیة 
فیما بین الدول المغاربیة، قد تم تجاوزها بعقد اتفاقیات ثنائیة بین هذه البلدان، عملا بمبدأ منظمة 

الإفریقیة والذي ینص على الإبقاء على الحدود الموروثة عن الاستعمار، وبالتالي تجاوز الوحدة 
إلا أن قضیة الصحراء الغربیة لا تزال إلى حد الیوم تهدد أمن . الخلافات البینیة في المنطقة المغاربیة

 .)مع الدول الكبرىتأزم العلاقات السیاسیة، وبالتالي ضعف القدرة التفاوضیة (الدول المغاربیة سیاسیا 
استمرار تبعیة الدول العضوة فیه للخارج، لعدم الاستغلال الأمثل والمشترك لثروات (واقتصادیا 
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، )التخوف من المواجهات العسكریة المباشرة بین الدول العضوة في الاتحاد(، وحتى عسكریا )المنطقة
عاقته لما له من تداعیات وتأثیرات سلبیة على تعطیل الإتحاد المغاربي   .وإ

، 2005أضف إلى ذلك توفر الدول المغاربیة على العدید من مؤشرات الدولة الفاشلة في تقریر سنة 
، وما لذلك من تداعیات على "بالربیع العربي"وقد تجسدت في الحالة اللیبیة بعد ما عرف إعلامیا 

والجریمة المنظمة التي  الأمن الإقلیمي المغاربي والدولي، والناجم عن انتشار الجماعات الإرهابیة
  . اعتبرت نتاجا منطقیا عن الانفلات الأمني الذي تعرفه المنطقة في السنوات القلیلة الماضیة

 :التهدیدات الأمنیة الجدیدة في المنطقة المغاربیة: ثانیا
م إلا بالرغم مما تتمتع به المنطقة المغاربیة من ثروات طبیعیة وبشریة هائلة، وكذا موقع إستراتیجي ها

أنها قد صنفت من بین الدول المتخلفة، والتي تعاني من تهدیدات خطیرة تمس بالفرد والدولة على حد 
سواء، ومع كون بعض التهدیدات تمس كافة الدول، إلا أن هذه المنطقة تعاني منها بحدة أكثر؛ ویرجع 

جتماعیة، الاقتصادیة بعض الباحثین ذلك إلى أن مصدر هذه التهدیدات یعود إلى كثرة المشاكل الا
  . والسیاسیة التي تعرفها دول المنطقة

وتتمثل هذه التهدیدات في اللاأمن الغذائي، التهدیدات البیئیة، المشاكل الاجتماعیة، الإرهاب، الجریمة 
  .المنظمة والهجرة غیر الشرعیة

المغاربیة بشكل وعلیه سیتم التطرق في هذا العنصر إلى التهدیدات الأمنیة التي تمس بأمن الدول 
خاص، ثم التهدیدات التي تمسها وتمس الأمن الدولي على حد سواء، خصوصا وأن العالم الغربي بعد 
زوال الخطر الشیوعي یعتبر دول الجنوب هي العدو الجدید لها، ومصدر لتهدید أمنها، كون هذا الجزء 

مثلة في الإرهاب، الجریمة المنظمة من العالم یمثل البیئة الخصبة التي تولد مثل هذه التهدیدات والمت
  .والهجرة غیر الشرعیة

تعتبر أسلحة الدمار الشامل خطرا یفوق في حدته ومظاهره الإرهاب  :الشامل الدمار أسلحة  1-
 الدولي المستوى على وضبطه التسلح بقضایا المتعلقة العالمیة الأجندة قمة علىالدولي، وقد وضعت 

 أن یمكن التي الخسائر حجم إلى وذلك بالنظر. العشرین القرن من الثاني النصف والإقلیمي منذ
 .والمكانیة الزمنیة تأثیراتها وامتداد البشري، المادي، البیئي المستوى على تسببها مثل هذه الأسلحة
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 وانعكاساتها العلمیة، التكنولوجیة الثورة تطورات من هو استفادتها الأسلحة هذه خطورة من زاد وما
  .)1(النووي السلاح ونشر واستخدام امتلاك جانب من خاصة

 الأسلحة هذه والدول المارقة على الإرهابیة التنظیمات حصول وعلى هذا، فإن الاحتمال المخیف هو
 .المنطقة المغاربیة واستقرار وتهدیدها لأمن عشوائیة، بصورة واستخدامها

نخص بالذكر الولایات المتحدة الأمریكیة تتخوف من أسرار البرامج النوویة لكل و فالدول الكبرى 
  . من الجزائر ولیبیا

فبالنسبة للبرنامج النووي الجزائري، فقد أقامت الجزائر مفاعلین نوویین للأغراض السلمیة 
المتحدة الأمریكیة  بالدراریة وعین وسارة بالاتفاق مع الوكالة الدولیة للطاقة الذریة، إلا أن الولایات

روجت لمخاوف دولیة من استیلاء تنظیم القاعدة على هذه المفاعلات، واستخدمت واشنطن هذه الحجة 
ما دفع . للضغط على الجزائر لتشدید إجراءات أمانها ضد تنظیم القاعدة حیال المفاعلین النوویین

قمة واشنطن النوویة بدعوة من الرئیس  بالجزائر للتندید بالموقف الأمریكي في المناسبات الدولیة، منها
، معتبرة أن لكل "مسألة سیادیة"باراك أوباما، وذلك نظرا لكون امتلاك الطاقة النوویة للأغراض السلمیة 

  .الدول الحریة والاستقلالیة في تطویر قدراتها النوویة السلمیة، دون العودة إلى استشارة أي طرف دولي
فقد أقام الرئیس اللیبي السابق معمر القذافي بإطلاق برنامج للتسلح النووي  أما بالنسبة للیبیا

 11والذي تراجع عنه بعد الاحتلال الأمریكي للعراق، تجسیدا للإستراتیجیة الأمریكیة بعد أحداث 
وعلى هذا أظهرت الحكومة اللیبیة تعاونا فاجأ العالم كله عند . سبتمبر بتطبیق الحرب الإستباقیة

ا عن برنامج التسلح النووي، كما كشفت الحكومة اللیبیة عن شبكة دولیة إسلامیة لبیع التكنولوجیا تخلیه
  .النوویة للدول الإسلامیة بقیادة العالم النووي الباكستاني عبد القدیر خان

  :الإرهاب الدولي كمصدر تهدید أمني في المنطقة المغاربیة -2
 أو الجماعات أو الأفراد ضد باستعماله التهدید أو العنف على أنه استعمال یعرف الإرهاب

 السائدة، والاجتماعیة السیاسیة، الاقتصادیة الأوضاع على یؤثر مشروع غیر هدف تحقیق الدولة، بغیة
  .)2(المجتمع أقرها والتي

                                                             
، مذكرة مقدمة استكمالا لمتطلبات نحو بنیة أمنیة وهویة إستراتیجیة في المتوسط: التصور الأمني الأوربيجویدة حمزاوي،  -1

 .76، ص2011-2010كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، : الماجستیر في العلوم السیاسیة، جامعة باتنةالحصول على 
 .104، ص)2003 للشئون الإسلامیة، الأعلى المجلس: القاهرة( ،العامة الإسلامیة الموسوعة زقزوق، حمدي محمود -2
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 السیاسي، عن السلوك في التأثیر منه یراد رمزي فعل الإرهاب" :ثورنتون جاء أن تعریفوفي 
   .)1("بالعنف التهدید استخدام على تنطوي عادیة غیر وسائل طریق

وعلیه فیمكن تعریف الإرهاب بشكل عام على أنه استخدام التهدید والعنف، من طرف أفراد أو 
  .جماعات بهدف التأثیر على الأوضاع السیاسیة، الاقتصادیة والاجتماعیة في المجتمع

 مع ظهرفقد  الدولي أما الإرهاب. الثورة الفرنسیةوعن ظهور هذا المصطلح، فإن هناك من یرجعه إلى 
المنطقة المغاربیة  وتعد. الجدید الإرهاب كنوع من أنواع الماضي، القرن من التسعینات مطلع

 ثقل من تشكله نظرا لما الإرهابیة قبل الحركات من استهدافا الأكثر المناطق من عامة والمتوسطة
 .وثروات متنوعة إستراتیجي وموقع وسیاسي، اقتصادي

 حرمان فقر، من المتوسط جنوب دول بها تمر التي الصعبة الظروف المتطرفة الحركات استغلت فقد
 فیها، الحكم أنظمة استبداد إلى إضافة الإنسان، حقوق احترام عدم والثروة، الدخل توزیع في عدالة ولا
 .الدول هذه استقرار زعزعة أجل من
إلى  الدول داخل إرهاب من انتقل حیث. الإرهاب نمط في نوعیة نقلة سبتمبر 11 أحداث شكلت كما

قال  أن  (2004)"بلیر توني"السابق  البریطاني الوزراء لرئیس كلمة في وقد كان .وطني-عبر إرهاب
نفس  تواجه العالم حول الرئیسیة البلدان كل التهدید، لأن تجاه كلیا متیقظین نكون أن یجب نحن: "فیها

بلورة  في فعال بشكل الأحداث هذه ساهمت كما. الإرهابي التهدید إلى منه إشارة وذلك في". التهدید
 التحدیات خانة في الإرهاب ظاهرة الأوروبي الإتحاد صنف فقد الأمنیة، للتهدیدات الأوروبي التقدیر
 إلى الغربیة العواصم من العدید تعرض بعد خاصة الباردة، الحرب نهایة لما بعد الكبرى الأمنیة

 مدرید، باریس، الأمر بتفجیرات ویتعلق معتبرة، مادیة وبشریة خسائر خلفت اعتداءات وتفجیرات
 .)2(...غلاسكو مطار في والسیارة المفخخة )2005(لندن  في الأنفاق على قطار الهجمات

تعتبر المنطقة المغاربیة من أكثر المناطق التي تعاني من ظاهرة الإرهاب، بحیث نشأت فیها 
وما زاد الأمر تعقیدا هو ارتباط هذه . العدید من التنظیمات الإرهابیة خلال السنوات القلیلة الماضیة

التنظیمات مع الإرهاب الدولي الذي تقوده جماعات إسلامیة متطرفة مهددة لأمن واستقرار الدول 
 2001بر سبتم 11الكبرى، وعلیه فقد أصبحت هذه المنطقة مصدر تهدید لها خصوصا بعد أحداث 

                                                             
 .14ص ،2001 خریف ،69 ، العددالكرمل مجلة ،"الإرهاب تعریف مشكلة"وردلو،  غرانت -1
  .76، صمرجع سابقجویدة حمزاوي،  -2
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، وعلى هذا قامت هذه الأخیرة بإعادة صیاغة إستراتیجیاتها، والتي تظهر فیها -حسب الرؤیة الغربیة–
  .محاربة الإرهاب الدولي في أعلى قائمة الأولویات، لیصبح بذلك العدو الجدید للعالم الغربي

  
  

  : تنظیم القاعدة وعلاقته بالجماعات المسلحة في المنطقة المغاربیة -2-1
ظهر تنظیم القاعدة في فترة الحرب الباردة بین المنظومتین الرأسمالیة والاشتراكیة إثر الاحتلال 

، وشارك في هذه الحرب آلاف من 1989فیفري  5إلى  1978دیسمبر  27السوفیاتي لأفغانستان من 
ذه الحرب فقد وصل عدد المقاتلین في ه. المتطوعین من مختلف البلدان الإسلامیة إلى جانب الأفغان

  .)1(ألف متطوع 40إلى  1988سنة 
وكانت هذه الحرب بذلك محفزا لتطویر الفكر الجهادي في أوساط الشباب لدى معظم الدول العربیة 

لیتم بعد ذلك خلق تنظیم لتجسید أفكارهم الجهادیة، فكانت تلك الحرب بمثابة إطار عام . والإسلامیة
أسامة "و" عبد االله غرلم"الجهاد العالمي، تلك التي أطلقها كل من لتمریر الأفكار الجهادیة وظهور فكرة 

  . )2(قادة تنظیم القاعدة" بن لادن
بتأسیس بن لادن مكتب تسجیل عرف بالقاعدة، وهو  1989إلى عام " تنظیم القاعدة"وتعود تسمیة 

علان عائلات ممن یقتل منهم، ومن هنا نشأ اسم التنظ   .یممكتب خاص بتسجیل المجاهدین وإ
والجدیر ذكره هو أن معظم مصادر الدراسات الإسلامیة تشیر إلى أن نواة شبكة القاعدة قد تشكلت في 

  . )3(تلك المرحلة بالتحدید
وقد أنشأ هذا التنظیم العدید من الفروع في مناطق عدة من العالم الإسلامي، ونذكر منها على 

تنظیم جیش عدن أبین، الجماعة السلفیة للدعوة  سبیل المثال تنظیم الجماعة الإسلامیة في إندونیسیا،
والقتال الجزائریة، الجماعة الإسلامیة المقاتلة في لیبیا، تنظیم جماعة أنصار الإسلام في كردستان 

، الجماعة الإسلامیة المقاتلة المغربیة، الجماعة )4(بالعراق، مقاتلي الحزب الإسلامي بزعامة حكمتیار
  .سیة، حركة التوحید والجهاد في غرب إفریقیاالإسلامیة المقاتلة التون

ما یبین بوضوح أن القاعدة أنشأت العدید من الفروع في المنطقة المغاربیة كجزء من العالم الإسلامي، 
  .وهو ما جعل من المنطقة تواجه أكبر تحدي أمني لها

                                                             
، مذكرة مقدمة استكمالا لمتطلبات الحصول على - دراسة تاریخیة مقارنة–الإخوان المسلمون وتنظیم القاعدة نعیم التلاوي،  -1

  . 66، ص2009جامعة الیرموك، : الأردن درجة الماجستیر في التاریخ الحدیث والمعاصر،
 .70ص نفس المرجع، -2
 .52، ص)2007دار الساقي، : بیروت( التنظیم السري،: ، القاعدةعبد الباري عطوان -3
    .86، صمرجع سابقنعیم التلاوي،  -4
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  :المغرب الإسلاميالتحول من الجماعة السلفیة للدعوة والقتال إلى تنظیم القاعدة في  -2-2
تعتبر الجماعة الإسلامیة المسلحة بمثابة النواة التي انبثقت منها الجماعة السلفیة للدعوة والقتال     

التي كانت تنشط في الجزائر، إلا أنها أخذت بعد ذلك الطابع الإقلیمي، بعدما قامت بتغییر اسمها إلى 
 .تنظیم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي

أسامة بن "قیادة هذا التنظیم أن هذا التغییر قد تم بناء على استشارة من زعیم القاعدة  وقد صرحت
بعد أن أنعم االله على المجاهدین : (والذي زكى المبادرة وأصدر بیانا عن ذلك، وجاء فیه ما یلي". لادن

تنظیم قاعدة  خاصة وعلى المسلمین عامة، بانضمام الجماعة السلفیة للدعوة والقتال في الجزائر إلى
الجهاد ومبایعة أسامة بن لادن، كان لابد أن تختفي التسمیة القدیمة لتحل محلها تسمیة جدیدة، تكون 
علامة على صحة الوحدة وقوة الائتلاف وصدق الارتباط بین المجاهدین في الجزائر وسائر إخوانهم 

ممثلا للقاعدة لها في " لدعوة والقتالالجماعة السلفیة ل"لتصبح بعد هذا التغییر  ،)1()في تنظیم القاعدة
  .شمال أفریقیا

وتعود خلفیة هذا التحول من الجماعة السلفیة للدعوة والقتال إلى تنظیم القاعدة في المغرب الإسلامي، 
إلى رفض الجماعة للمشاریع التي تم اقتراحها من طرف القادة الجزائریین والمتمثلة في الوئام المدني 

صالحة الوطنیة، ورفضها كذلك لدعوة مدني مزراق قائد الجیش الإسلامي للإنقاذ إلى ومیثاق السلم والم
  .)2(إلقاء السلاح واتهامه بالعمالة للمخابرات

. 2007جانفي  24فتم الإعلان عن انضمام الجماعة السلفیة للدعوة والقتال إلى تنظیم القاعدة یوم 
تحقق بذلك رغبة القاعدة في  الإشراف على وتحولت بذلك إلى القاعدة في المغرب الإسلامي، لت

الجماعة السلفیة للدعوة : مجموعة من الحركات المتطرفة في المنطقة المغاربیة والتنسیق بینها وهي

                                                             
مجلة : ، في"الإسلام السیاسي الثالث، من تنظیم محلي إلى الارتباط بالقاعدة: القاعدة في بلاد المغرب العربي"عمار جفال،  -1

 .13، ص)2010فیفري  17دار النشر للمغرب العربي، : تونس(، 05، العدد المغرب الموحد
جامعة القاهرة، معهد البحوث والدراسات : القاهرة(، 2007/2008التقریر الإستراتیجي الإفریقي محمود أبو العینین،  -2

  .261، ص)2008الإفریقیة، أكتوبر 
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والقتال الجزائریة، الجماعة الإسلامیة للقتال اللیبیة، الجماعة الإسلامیة للقتال المغربیة، الجماعة 
  . الإسلامیة المقاتلة التونسیة

السلفیة للدعوة والقتال إلى تنظیم القاعدة في المغرب الإسلامي  وعلیه یمكن القول، أن تحول الجماعة
، قد وسع مجال سیطرة تنظیم القاعدة في العالم، وبالتالي تهدید المصالح الأمریكیة في 2007سنة 

  .المنطقة ككل
مریكیة، وذلك باعتبارها تصنف وعلى هذا دخلت المنطقة ضمن دائرة اهتمامات الولایات المتحدة الأ

  .في دائرة الدول المصدرة للإرهاب المهدد للأمن القومي الأمریكي، والأمن الدولي عموما
  

  :تبین نشاط القاعدة في المغرب الإسلامي): 2(رقم خریطة 

  
  :المصدر

A.N.C, «Mirage ou menace au sahel: Al-Qaïda au Maghreb Islamique», Citing:   
http://historicoblog3.blogspot.com/2011/01/mirage-ou-menace-au-sahel-al-qaida-au.html, 
05/09/2016, 19:30. 

  :یةالهجرة غیر الشرعیة وتأثیرها على أمن الدول المغارب -3
یمكن تعریف الهجرة بشكل عام على أنها انتقال السكان من بلد إلى أخر، بحیث ینتقلون بشكل مؤقت 

  .)1(وأحیانا أخرى بشكل دائم، كما یتنقلون أحیانا بشكل جماعي وأخرى بشكل انفرادي

                                                             
1- A.N.C, Le phénomène de l'immigration et les problématiques de l'immigration dans le 
contexte européen, Bruxelles: Service sociale des étrangers, d'accueil et de formation ASBL, 
D.N.C, p3.  
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وهجرة هجرة مؤقتة (وانطلاقا من هذا التعریف یمكن استخلاص أنواع الهجرة من حیث المدة الزمنیة 
تنقسم الهجرة (، ومن الناحیة القانونیة )هجرة جماعیة وهجرة بشكل انفرادي(ومن حیث العدد ) دائمة

  ).إلى هجرة قانونیة وهجرة غیر قانونیة
وقد عرفت ظاهرة الهجرة تطورا منذ القرن التاسع عشر حیث مرت بأربع مراحل؛ فكانت 

إلى الحرب العالمیة  1800ة، فبدأت من ، أما الثانی1800و 1500المرحلة الأولى بین عامي 
 .ملیون أوربي نحو أمریكا 50الأولى، وهي مرحلة تطور التجارة في أوربا، بحیث تم انتقال حوالي 

كندا، أسترالیا ونیوزلندا، كما اعتبرت كذلك مرحلة للنزوح الریفي نحو المدن بفعل التطور إضافة إلى 
، حیث شهدت هجرات أوربیة نحو 1945إلى  1915ت من أما المرحلة الثالثة فقد امتد. الصناعي

إلى یومنا هذا، وتمیزت  1945الولایات المتحدة الأمریكیة، في حین بدأت المرحلة الرابعة من 
  .)1(بالشمولیة، كما شهدت ارتفاعا كبیرا للهجرة غیر الشرعیة، مما نتج عنه مشاكل كثیرة

رن من الزمن مع ظهور هذا المفهوم حوالي فظاهرة الهجرة قد أصبحت مشكلة مستعصیة منذ ق
، لتتفاقم درجة خطورتها في هذه الفترة لشمولیتها وارتباطها بالتهدیدات الأمنیة الأخرى، وعلى )2(1880

، وبتزاید الهجرة غیر الشرعیة على وجه 2001سبتمبر  11رأسها ظاهرة الإرهاب الدولي بعد أحداث 
  .الخصوص في دول عدة من العالم

ي شمال أفریقیا، فإن الدول المغاربیة تعاني من ظاهرة الهجرة غیر الشرعیة بشكل مزمن، والتي أما ف
تعود دوافعها في هذا الفضاء الإقلیمي إلى مجموعة من عوامل الطرد المتمركزة في الدول المغاربیة، 

ربیة، وذلك ومجموعة من عوامل الجذب التي تتمركز في دول الشمال المتقدمة خاصة نحو الدول الأو 
نتیجة للقرب الجغرافي بینها، والروابط الثقافیة الموجودة بین الدول المحیطة بالحوض المتوسطي، 

  :)3(وتتمثل هذه الدوافع أساسا في
والتي یمكن حصرها خاصة في الحروب، النزاعات الأهلیة وانتهاكات الدوافع السیاسیة؛  -3-1

، والتي تعد من أبرز الأسباب المؤدیة )الدینیة والسیاسیةالعرقیة، (حقوق الإنسان بسبب انتماءاتهم 
للنزوح من مناطق غیر آمنة إلى أخرى أكثر أمنا، والتي یطلق علیها بالهجرة الاضطرابیة أو اللجوء 

من جهة، ومن جهة أخرى، " بالربیع العربي"وهي الحالة التي تنطبق على لیبیا بعد ما عرف . السیاسي

                                                             
1- A.N.C, Le phénomène de l'immigration et les problématiques de l'immigration dans le contexte 
européen, op.cit., p3. 
2- Angeline ESCAFRE DUBLET, Le "problème" de l'immigration, texte paru dans la 
viedesidees.fr, 1er Octobre 2008, p1. 

، مذكرة مقدمة استكمالا )2015- 2001(دراسة حالة الهجرة غیر الشرعیة غرب المتوسط : الحوار الأطلسيأوسامة بوزید،  -3
- 47، ص ص2016-2015جامعة مولود معمري، : على درجة الماجستیر في العلوم السیاسیة، تیزي وزولمتطلبات الحصول 

48.  
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تعد مراكز عبور للأفارقة نحو أوربا، بحیث تعد المملكة المغربیة نقطة عبور فإن الدول المغاربیة 
رئیسیة للأفارقة القادمین خاصة من البحیرات الكبرى اتجاه إسبانیا، وذلك عبر مضیق جبل طارق، أما 

ا، الجزائر، تونس ولیبیا فتعد هي الأخرى نقاط عبور للمهاجرین القادمین من إفریقیا السوداء، نحو فرنس
سبانیا  .وهو ما یسبب العدید من الخلافات بین الدول المغاربیة ونظریتها الأوربیة. إیطالیا وإ
 

یرجع الكثیر من الباحثین أمثال الأستاذ تابینو أن السبب الرئیسي للهجرة  :الدوافع الاقتصادیة -3-2
الهوة بین البلدان  یعود إلى غیاب التوازن الاقتصادي على المستوى الدولي، والذي أدى إلى توسع

وبهذا تصبح الدول المتقدمة . المتقدمة والبلدان المتخلفة أو التي تعرف بالدول السائرة في طریق النمو
وهي الحالة التي تنطبق على دول غرب . أقطابا للمهاجرین السریین الراغبین في الرفاهیة والتطور

وفي تونس إلى   %23.7الجزائر إلى  وفي %21المتوسط، فقد وصلت نسبة البطالة في المغرب إلى 
  .)1(خاصة بالطریقة غیر الشرعیة" النزوح إلى الهجرة"وهذا الضغط على العمل یدفع بالشباب . 15%
یشكل عامل القرب الجغرافي للمنطقة المغاربیة من الضفة الشمالیة : الدوافع الجغرافیة -3-3

من الباحثین ظاهرة الهجرة خاصة غیر الشرعیة منها للمتوسط بوابة أوربا نحو إفریقیا، فقد اعتبر كثیر 
تهدیدا للدول الشمالیة المستقبلة للمهاجرین، لیس من الناحیة الأمنیة فحسب، بل هو كذلك تهدید 

في حین أن الدول المغاربیة، تعاني ... یمسهم في هویتهم وفي أوضاعهم الاقتصادیة والاجتماعیة
ة الأدمغة، وما یسببه ذلك من استمرار التخلف والتقهقر، وكذا كذلك من هذه الظاهرة متجسدة في هجر 

حداث الرقي داخل هذه المجتمعات   . )2(غیاب الوعي وانعدام نخبة قادرة على إحداث التغییر والتطور وإ
دفعت الفوارق في الظروف الاجتماعیة للدول بین الضفتي الشمالیة  :الدوافع الاجتماعیة -3-4

والجنوبیة في غرب المتوسط إلى تصدیر أعداد كبیرة من المهاجرین غیر الشرعیین نحو الضفة 
الشمالیة، كما زادت هذه الظاهرة خصوصا بفعل تطور وسائل الإعلام والاتصال، بحیث أصبحت هذه 

لاجتماعیة التي یعیشها نظراؤهم في الشمال، ما یدفعهم للهجرة إلیهم طلبا الشعوب على علم بالرفاهیة ا
  .)3(لمستوى معیشي أفضل

أضف إلى ذلك عدة دوافع أخرى كدافع التعرف على الثقافات والحضارات الأخرى، خاصة وأن الدول 
  .الغربیة تروج لثقافاتها ولنمط معیشتها كنتیجة لتطور تكنولوجیات الإعلام

                                                             
 .45-44ص ص مرجع سابق،أوسامة بوزید،  -1
  .48، صنفس المرجع -2
  .46، صنفس المرجع -3
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الإشارة هنا أن لهذه الظاهرة انعكاسات سلبیة على الدول المستقطبة، خصوصا بعد الأزمات وتجدر 
الاقتصادیة التي عرفها العالم في السنوات الماضیة، وتخوف هذه الدول من المهاجرین المسلمین بعد 

مر سبتمبر، كما لها انعكاسات سلبیة على الدول المغاربیة كذلك، خاصة إذا تعلق الأ 11أحداث 
بهجرة الأدمغة، دون أن ننسى تأثیراتها على العلاقات فیما بین دول المنطقة المغاربیة والدول المتقدمة 

  .خاصة الأوربیة، بحیث تشكل ظاهرة الهجرة غیر الشرعیة دائما حجرة عثرة في عملیة المفاوضات
  

  :اللاأمن الغذائي والتهدیدات البیئیة -4
  :اللاأمن الغذائي -4-1

المغرب العربي بشكل عام العدید من الدعائم الأساسیة لتحقیق إستراتیجیة التنمیة  تملك دول
في هذا القطاع، متمثلة في الموارد المالیة الناتجة عن عوائد النفط في كل من الجزائر ولیبیا، 
المساحات الشاسعة من الأراضي القابلة للاستصلاح الزراعي، إضافة إلى الموارد المائیة السطحیة 

وذلك باعتبار أن هذه الدول تطل جمیعها على البحر الأبیض المتوسط عدا . الجوفیة الكبیرةو 
لى المحیط الأطلسي، خاصة بعد التقدم التكنولوجي في تحلیة المیاه المالحة أما في تلك . موریتانیا، وإ

روة البشریة الدول التي تمتد أراضیها إلى الصحراء، فهي تزخر بالمیاه الجوفیة، أضف إلى ذلك الث
  .الكبیرة من الشباب المغاربي

إلا أنه، ورغم هذه الإمكانیات المادیة والبشریة التي تحوز علیها الدول المغاربیة، إلا أنها تعاني من 
فمنذ استقلالها إلى یومنا هذا، ورغم الإصلاحات التي أجریت . عجز كبیر في توفیر الغذاء لشعوبها

غیر أنها لا تزال تعاني  )1(ت جمیعها تهدف إلى تحقیق الأمن الغذائيفي المیدان الفلاحي، والتي كان
  .من عجز في تحقیقه

 %9.56في الجزائر و %11.50فلم تتجاوز مساهمة هذه الدول في الناتج المحلي الزراعي أكثر من 
وتتمركز الفجوة الغذائیة في الدول المغاربیة بشكل عام في الموارد الغذائیة . 2012في المغرب سنة 

حیث شكلت المحروقات في . )2(الأساسیة وعلى أرسها الحبوب، على غرار الدول العربیة الأخرى

                                                             
  .198-195، ص ص2011، 9العدد  مجلة الباحث،، "الأمن الغذائي في المغرب العربي"الطاهر مبروكي،  -1
 ،جامعة الدول العربیة: ، القاهرة"أوضاع الأمن الغذائي العربي: تقریر الجامعة العربیة"المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة،  -2

  .7، ص2013
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حین من حجم الصادرات الكلیة، في  %96.72الجزائر على سبیل المثال أغلبیة صادراتها بحصة 
  . )1(2013فحسب سنة  %3.28شكلت صادراتها خارج هذه المادة 

بتطور مفهوم الأمن وشموله على البعد البیئي، أصبحت المشاكل البیئیة : التهدیدات البیئیة -4-2
من أكبر التهدیدات التي تواجه الدول المغاربیة وعلى رأسها التلوث، الكوارث الطبیعیة، التصحر، 

  .وغیرها. ..الأمراض المتنقلة
فبالنسبة للتلوث والذي یتسبب فیه خاصة الانتشار الكبیر للقمامة، وما لذلك من تداعیات 

 000 650وتسربات الناقلات البترولیة العملاقة، فقد تسبب تسرب  سلبیة على صحة سكان المنطقة،
ة، وعلى النشاط طن سنویا من البترول في خلق مشاكل بیئیة خطیرة تؤثر على استمراریة الثروة السمكی

ومن . في المنطقة )2(التي تلوث الأجواء CO2السیاحي، كذلك یؤدي هذا التسرب إلى ارتفاع كمیة 
الأمثلة البارزة عن التسربات البترولیة، تسرب المواد النفطیة التي تحملها الباخرة المالطیة صوفیا والتي 

  .)3(تهدد السواحل الشرقیة خاصة
ومن التهدیدات البیئیة التي تعاني منها المنطقة المغاربیة كذلك نجد التصحر، الذي تسبب في 
تقلص المساحات الزراعیة في دول المنطقة، وبالتالي زیادة الفجوة الغذائیة وزیادة تبعیتها الغذائیة 

  . للخارج
فقد  ،من حیث المساحة اراجععرفت أراضیها الصالحة للزراعة تفقد  ،ففي الجزائر على سبیل المثال

 0,2أصبح یمثل  ،1839سنة  هكتار 0,9فبعدما كانت  نصیب الفرد یقدر ب بشكل كبیر، تقلصت 
  .عوامل بشریة إضافة إلى ،وهذا یعود لعدة عوامل طبیعیة أبرزها التصحر ،2008فقط سنة هكتار 

كفیضانات باب  ،زلازلالوبالنسبة للكوارث الطبیعیة، فقد شهدت المنطقة العدید من الفیضانات و 
وزلزال  ،العدید من الأمراض المتنقلة كالسل عودةتسببت في  ة،التي أحدثت كارثة بیئیة كبیر ي الواد

  .وما نجم عنها من مخلفات أخرى ،حدث كوارث إنسانیة نتیجة تعفن الجثثأبومرداس الذي 

                                                             
إحصائیات وزارة : الجزائر، "2013بالمائة سنة  50تراجع الفائض التجاري بنحو  :التجارة الخارجیة"وكالة الأنباء الجزائریة،  -1

  .1، ص2013ارة، التج
 مقدمة إلىمداخلة  ،"دور الجزائر الأمني كفاعل في المنطقة: الدینامیكیات الأمنیة الجدیدة في الإقلیم المتوسطي"بلعید منیرة،  -2

   .106-105ص ص، 2008، جامعة منتوري: ، قسنطینة"الجزائر والأمن في المتوسط، واقع وآفاق" :الملتقى الدولي
   .24، ص2008مارس  20، 5274، العدد الخبر الیومي، "الباخرة صوفیا تهدد السواحل الشرقیة بكارثة بیئیة"ع، .ف -3
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ا من موما صاحبهعاملین هذین ال الحروب وسباق التسلح، حیث لعب ومن التهدیدات البیئیة كذلك
في الیابسة كما كان الشأن بالنسبة للجزائر، أو في تلك التي حدثت سواء  ،نوویةالتجارب للإجراء 

  .البحر، دورا خطیرا في تلویث البیئة في المنطقة المغاربیة والمتوسط بشكل عام
  
  
  
  
  

  : الجریمة المنظمة -5
مافیا إیطالیة، مافیا أمریكیة، مافیة (جماعات المافیا  باسمتعرف الجریمة المنظمة في السابق 

ف ر طمن  هافااقتر یتم جریمة " :ى أنهال، وقد تم تعریفها من طرف الشرطة الملكیة لكندا ع)...روسیة
  .)1("هداف مادیةلأ اأشخاص على الأقل تحقیق ةثلاث

أهداف مادیة، أضف إلى  وعلیه یمكن القول أن الجریمة المنظمة ترتكب من طرف جماعة بغیة تحقیق
ما أدى إلى انتشار هذه المنظمات عبر ، وهو ذلك من عدم اعتراف هذه الجماعات بالحدود الوطنیة

  .العالم
من  ،فقد انتشرت هذه الظاهرة مع نهایة الحرب الباردة وما شهده العالم من تغیرات اقتصادیة وسیاسیة

تطور الجریمة تل سهولة تنقل الأشخاص والبضائع،انفتاح وحریة التجارة وتلاشي معظم حدود الدولة و 
وقد للحدود الوطنیة وخطر یهدد كافة دول العالم،  ةجریمة عابر وتتحول إلى المنظمة بفعل هذه العوامل 

ي فالظاهرة لتحتل المراتب الأولى في سلم التهدیدات الأمنیة هذه شهدت دول المغرب الكبیر تنامي 
 والاجتماعیة الاقتصادیة، ات الكبیرة التي أفرزتها المعطیات السیاسیةكنتیجة للمتغیر ، وذلك المنطقة

والمحلیة المتمثلة في فشل السیاسات الحكومیة في حل  ،)العوامل الدولیة(العالمیة السالفة الذكر
دفع بأغلبیة الشباب خاصة في الأمر الذي  ،)الفقر، المجاعة، والبطالة(المختلفة  الاجتماعیةالمشاكل 
 ،على السلع والخدمات غیر المشروعة ماعيالجالطلب وازدیاد في الجماعات الإجرامیة،  الانخراط

                                                             
1- Gendarmerie Royale du Canada, Crime organisé, Canada: Gendarmerie Royale du Canada, 
été 2004, p1. 



ي الثا ية:  الفصل المغار وأمنية: المنطقة اتيجية إس دراسة  

 

 81 

، ومن أبرز العوامل في المنطقة المخدراترة اجترواج من أكبر العوامل المساعدة في والذي یعتبر 
  .انتشار ظاهرة الفساد ،المساعدة في تفشي الجریمة المنظمة في المنطقة المغاربیة كذلك

تنامي المتزاید لمختلف مع ال ،من الهواجس التي تهدد أمن الدول المغاربیة ،تعتبر هذه الظاهرة الیومو 
  .إلى التهریب بالأسلحة ،أشكال الجریمة المنظمة من غسیل الأموال إلى التجارة بالأعضاء البشریة

، دید من المؤشراتتعد المتاجرة بالمخدرات من أخطر النشاطات غیر الرسمیة بالمنطقة، فحسب الع
 ،تتحول من أمریكا اللاتینیة إلى غرب إفریقیا باتجاه أوربا والشرق الأوسطقد بدأت تجارة المخدرات فإن 

وعلیه  .نقص الرقابة على الحدودوهو التحول الناجم عن مرورا بالمنطقة المغاربیة عبر لیبیا والجزائر و 
لهیروین والكوكایین والكراك من أمریكا اللاتینیة إلى افإن الدول المغاربیة تعد منطقة عبور للمتجارة ب

  45قدرت قیمتها بحوالي ،من المخدرات على الحدود الجزائریة المالیة انطنأ 4 حجزفقد تم  .أوروبا
حیث ، )كلم إلى الجنوب الغربي من مدینة تمنراست 500( نملیون دولار بالقرب من منطقة تنزاوتی

ن إ: "ما یلينوال لوكیر نائب مدیر مكافحة الجریمة المنظمة وتجارة المخدرات یجاء على لسان إم
أصبحت طریقا مفضلا قد بعض دول إفریقیا الغربیة التي تقع خلف الشریط الحدودي الجنوبي للجزائر 
  . ..."وجد نشط للتجارة الدولیة للكوكایین الوافد من أمریكا اللاتینیة في اتجاه أوربا

أخرى لاسیما بعد ارتباطها بتهدیدات أمنیة  أمنیة خطیرة اة الجریمة المنظمة أبعادوقد أخذت ظاهر 
فالهجرة غیر الشرعیة القادمة  .كالإرهاب والهجرة غیر الشرعیة والتي أدت إلى خلق توترات بالمنطقة

عناصر عدة نحو الضفة الشمالیة للمتوسط تنقل ، ومتجهة الشمال الإفریقيب مرورامن الدول الإفریقیة 
  . )1(ومن منطقة إلى أخرى لإجرام المنظم من دولة إلى أخرى،ل
إلا أن  ،أنه بالرغم من تعدد التهدیدات الأمنیة في المنطقة المغاربیةإلى جدر الإشارة في هذا الصدد ت

في إطار سیاساتها اتجاه المنطقة، كالإرهاب الدولي، الهجرة منها بالبعض إلا تهتم لا الدول الكبرى 
مصالحها في المنطقة  وهي التهدیدات التي تشكل خطرا على ،الجریمة المنظمةو  الشرعیةغیر 

تحوله لیصبح و  ،وأخذ ظاهرة الإرهاب الصبغة الدولیة ،2001سبتمبر  11خصوصا بعد أحداث 
الأمنیة التهدیدات مع غیره من تشابك عندما أخطر من ذلك لیصبح  ،من الدول الكبرىلأمصدر تهدید 

  .تي سبق ذكرهاالأخرى ال

                                                             
  : نقلا عن الموقعالمغاربیة،  بالمنطقةالأخطار الأمنیة للجریمة المنظمة بومالك نوال، عبد العالي عبد القادر،  -1

http://hdl.handle.net/123456789/480Science Politique ،27/07/2016 ،10:15.  
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بحیث تهدف كافة المشاریع المقترحة من طرف الدول الكبرى للمنطقة المغاربیة إلى تحقیق أهدافها 
، حتى على حساب أمن ومصلحة الدول المغاربیة في حد ذاتها في بعض ومصالحها في المنطقة

  . الأحیان
  

  

  

  

  

  :منظور القوى الكبرى للمنطقة المغاربیة: المبحث الثالث
فقد لاعتبارات تاریخیة وجغرافیة، بعدما كانت المنطقة المغاربیة منطقة نفوذ تقلیدیة فرنسیة 

 لتعاظم ،بعد الحرب الباردة الأمریكیةالولایات المتحدة و  بین فرنسادائرة المنافسة  هذا الفضاء في دخل
ستراتیجیة لإدة إعلان الولایات المتحفي ظل  ،2001سبتمبر 11المنافسة بین الطرفین بعد أحداث 

هو ما استوجب و الأمن القومي الجدیدة، والتي تقرر تطبیقها لحقبة ما بعد أحداث نیویورك وواشنطن، 
، بالسیطرة على المنطقة اقتصادیا خاصة تلك المتعلقة ،الإستراتیجیةمن أهداف هذه  اأوربی تخوفا

  .الدولي عسكریا وأمنیا في إطار حربها ضد الإرهاب
كذلك تعزز و  ،2000عالمیة بدءا من  اقتصادیةقوة بوصفها ه المنافسة الصین كما دخلت في هذ

  .الوجود الروسي في المنطقة
  :تمثل منظور القوى الكبرى للمنطقة فيیوعلیه 

اهتمام الاتحاد الأوربي بالمنطقة دواعي عود ت: منظور الاتحاد الأوربي للمنطقة المغاربیة: أولا
ما بعد الحرب الباردة وبروز حقبة في فتیجیة، وعلى هذا إ حضاریة وجیوستر  ،المغاربیة لأسباب تاریخیة

فقد  ،الولایات المتحدة الأمریكیة كـأكبر قوة مهیمنة على الساحة الدولیة داعیة إلى نظام دولي جدید
ازداد التنافس الدولي بین الولایات المتحدة الأمریكیة والقوى الدولیة الصاعدة على منطقة نفوذ 

  .ساسبالأ
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  :)1(في ما یليوتتمثل دوافع اهتمام الإتحاد الأوربي بالمنطقة المغاربیة 
اعتبار المنطقة المغاربیة امتدادا جغرافیا له، إضافة إلى الماضي الحضاري والتاریخ الطویل للدول  -

وكذا  ،والذي تمثل في فترات طویلة من الصراع وفترات أخرى من التعاون والتعایش ،الأوربیة فیها
 . التواصل الحضاري

مشاریع تنمویة من طرف شركات  بإقامةوذلك  ،أهمیة السوق المغاربیة أمام الصادرات الأوربیة -
 سبانیا إلى أورباإي تمر من ذأنابیب الغاز المغاربي ال إقامةوالتي نذكر منها مشروع  ،أوربیة بالمنطقة

برامج الصادرات الأوربیة وتحسین القدرة  نعاشإ به منالنهر الصناعي العظیم في لیبیا، وما ساهم و 
 الإقلیمجعل أوربا القوة الاقتصادیة المؤثرة بدرجة كبیرة في وهو ما  ،الشرائیة في الدول المغاربیة

  .المغاربي

لكون المنطقة المغاربیة غنیة بالنفط الخام والغاز الطبیعي وذلك  ،بالطاقة الأوربيالاقتصاد  إمداد -
أضف إلى ذلك دور  .الفوسفات والیورانیوم، النفطیة منها البلاستیك، الأسمدة، الحدیدلمشتقات وكذا ا

تصدیر نفط الدول المغاربیة في خلق فرص واسعة أمام الشركات  عنالفوائض المالیة الناتجة 
  .الخ ...من فروع المصاریف الأوربیة المغاربیة إلى جانب شركات الهندسة والمقاولات ،الأوربیة

لإرهاب، الدولة الفاشلة، انتشار أسلحة ل االدوافع الأمنیة، اعتبار دول المنطقة المغاربیة مصدر ومن  -
حددتها التي للتهدیدات الأمنیة أساسیة  مصادرالتي تعتبر و  ،الإقلیمیةالدمار الشامل، النزاعات 

من أهم التحدیات والتي أشارت إلى كون هذه التهدیدات اللاتماثلیة خاصة،  ،الأوربيلأمن استراتیجیة إ
  . )2(لأوربا تتمیز بالقرب الجغرافي، خصوصا وأن المنطقة المغاربیة الأوربي الأمنالتي تواجه 

إلى  .بحتة جعلت من المنطقة المغاربیة منطقة نفوذ أوربیةمنها، كل هذه الدوافع خاصة الاقتصادیة 
ودخول  ،بانهیار الاتحاد السوفیاتيالتي عرفتها الساحة السیاسیة الدولیة ل التطورات الدولیة في ظو أنه 

إلى التغیر الذي بالإضافة  ،المنطقة دائرة المنافسة بین الاتحاد الأوربي والولایات المتحدة الأمریكیة
، مبنیة على إستراتیجیة إلى، لتتحول اتجاه المنطقة إستراتیجیته عدل فيی، والذي الاتحادعرفته سیاسة 

                                                             
مركز دراسات الوحدة العربیة، : لبنان(، سیاسات دول الاتحاد الأوربي في المنطقة المغاربیة بعد الحرب الباردةي الحاج، عل -1

  .160، ص)2001
  .183، صمرجع سابقطارق رداف،  -2
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على  اظافحمرنة لتصبح بذلك سیاسة  ،)تجنب القضایا الحساسة(التعاون الاقتصادي أساسا 
  :)1(ماتهامن أبرز سحیث كان المكتسبات الأوربیة التقلیدیة في علاقاتها مع دول الضفة الجنوبیة؛ 

 اضعیف اوجعلها طرف ،حاد المغاربيمن خلال تقسیم دول الإتوذلك : تفكیك قوة دول الضفة الجنوبیة -
أثناء عملیة المفاوضات مع الاتحاد الأوربي الموحد، وهي في الواقع سیاسة أوربیة قدیمة عرفت 

ا ول الاتحاد المغاربي لهتقبل دوذلك نظرا ل ،ةددجمتسیاسة تعتبر كذلك ، إلا أنها "فرق تسد"بسیاسة 
 .واستیعابها

لسیاسة التعاون الاقتصادي إلى  اجهالاتحاد الأوربي من انته لوذلك بتحو : الشراكة إستراتیجیة -
التعاون السیاسي ، مع بین كل من التعاون الاقتصاديجدیدة تج إستراتیجیةالشراكة، وهي  إستراتیجیة
یهدف الاتحاد الأوربي من ورائها إلى إدراك مختلف التحولات حیث  .)شاملة إستراتیجیة(والأمني 

الهجرة و  المتطرفة، الإرهاب الإسلامیةمن نمو الحركات  ،نطقة جنوب المتوسطبمالحاصلة والتغیرات 
 .اهتمام الدول الكبرى بالمنطقةالوقوف أمام غیر الشرعیة، أضف إلى ذلك 

بدءا بمسار برشلونة عام  ،في سلسلة من المشاریعالأوروبیة مع الدول المغاربیة تجسدت الشراكة لقد 
 .دولة من جنوب المتوسط 12المكونة للإتحاد الأوربي ومن الدول دولة  15بین  ي جمعذال 1995

المؤسس بدءا بمشروع إقامة ، الاندماج الاقتصادي إستراتیجیةعلى  الأولىیقوم هذا المسار بالدرجة و 
حیث ، والاجتماعيالجانبي السیاسي كذلك كما تناول هذا المسار  .2010حر في حدود تبادل منطقة 

جعل بهدف  ،حوار أمني یسیره میثاق من أجل السلام والاستقرار في المتوسط إقامةاستهدف الأول 
ثقافي  -سوسیو تبادل إقامةاستهدف فقد ، أما الثاني والاستقرارمنطقة المتوسط تتمیز بالسلام والأمن 

  . )2(والاقتصادیةمسار الشراكة السیاسیة ل اتدعیمبین ضفتي المتوسط 
عام  5+5عرفت بمنتدى  أخرىتحقیق أهدافه بسیاسة إلى فشل هذا المسار عد ب الأوربيلیبادر الإتحاد 

2000.  
) لیبیاو  الجزائر، المغرب، موریتانیا، تونس(دول المشكلة للإتحاد المغاربي الجمع هذا الحوار بین وقد 

ة سیاسبعد ذلك  لتلیه .)البرتغالو  سبانیا، فرنسا، إیطالیا، مالطاإ(وخمس دول من الإتحاد الأوربي 
التركیز على المسائل فیها تم والتي ، 2004 عام الأوربيالتي بادر بها الإتحاد و  ،الأوربیةالجوار 
 ةعلى أساس المفاوضات الثنائیة بین كل دولكذلك كما تقوم هذه السیاسة  ،الإقلیمي والاندماجالأمنیة 

                                                             
 
2- Jean Claude TOURRET et Vincent WALLAERT, Méditerranée 2030: 4 scénarios pour les 
territoires Méditerranéens, M.N.C, Institut de la Méditerranée, D.N.C. 
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السابقة مشاریع كل هذه الالإتحاد بعد فشل  لیقدم .ككتلة واحدة الأوربيمن جنوب المتوسط مع الإتحاد 
  .مشروع الإتحاد من أجل المتوسطاقتراح  2007 عام

   :للمنطقة المغاربیة الأمریكيالمنظور  :ثانیا
استقلالها في الخمسینیات والستینیات  خیرةبالدول المغاربیة منذ نیل هذه الأ الأمریكي الاهتمام بدأ  

بین الإتحاد السوفیاتي الذي عرفه العالم التنافس وقد اشتد ذلك خصوصا في ظل من القرن الماضي، 
الشرقي لاستمالة هذه الدول لأحد المحورین وذلك  ،والولایات المتحدة الأمریكیة في فترة الحرب الباردة

فكانت السیاسة الأمریكیة واضحة في دعوة الدول المغاربیة إلى  .الشیوعي أو الغربي الرأسمالي
نجحت الولایات المتحدة حیث في الاقتصاد العالمي،  والانخراطلانفتاح السیاسي والاقتصادي ا

وبالمقابل نجحت السیاسة السوفیاتیة في  ،الأمریكیة في استمالة كل من المملكة المغربیة وتونس
  .استمالة كل من الجزائر ولیبیا

د نهایة الحرب الباردة وانهیار الإتحاد بالمنطقة المغاربیة بعالولایات المتحدة تطور اهتمام ثم  
  .للمنطقة بالنسبة إلیها الإستراتیجیةالسوفیاتي نظرا للأهمیة 

لتدخل بذلك في دائرة المنافسة على المنطقة مع الإتحاد الأوربي والصین وروسیا؛ لكونها أكبر قطب 
 تاریخیا ل المغاربیة خاضعةاعتبار الدو ب الإتحاد الأوربي خاصة فرنسافي ذلك مع نافس لتت ،في العالم

الذي أطلق و  ،وبرز هذا التطور عبر المقترح الأمریكي للشراكة مع الدول المغاربیة .للنفوذ الفرنسي
 لعام متوسطیة- المنافس لمشروع الشراكة  الأور ، حیث اعتبر المشروع"مشروع إیزنستات"علیه 
1995)1(  .  

لا یعود إلى هذه الحقبة من الزمن  ،أهمیة المنطقة المغاربیةإلا أن اكتشاف الولایات المتحدة الأمریكیة 
نما إلى فترة الحرب العالمیة الثانیة، لاعتبار المنطقة موقعا یمكن التحكم من خلالها  المدخل  فيوإ

تعویض  إمكانیةمع وجود ، )من أوربافقط كم  14على بعد (الغربي للبحر المتوسط وقربه من أوربا 
فقدان الجغرافي الوتعویض  ،سبانیا لتحالف الجنرال فرانكو مع النازیة والفاشیةفقدان دول المحور لإ

لإیطالیا المشاركة في الحرب مع ألمانیا، أضف إلى ذلك احتلال فرنسا من طرف ألمانیا في تلك 
  .الفترة

                                                             
للدراسات  مجلة المستنصریة، "2001الأمریكیة ما بعد الحادي عشر من أیلول عام -العلاقات المغربیة"مجید كامل حمزة،  -1

  .ن.س.د، 36العدد ، العربیة والدولیة
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أهمیة  ستراتیجي للدول المغاربیةل الموقع الإوعلیه تبین للولایات المتحدة الأمریكیة إلى أي حد یشك
  .هانالاستغناء علها مكن أصبح من غیر الموبالتالي  ،بالغة لها

في  الأمریكیة بالإستراتیجیةترتبط حیث س ،لیتضاعف اهتمامها بالمنطقة في فترة ما بعد الحرب الباردة
الذي تأكد من خلال المبادرات الأمریكیة للشراكة مع الدول المغاربیة وهو الاهتمام ، الأوسطالشرق 

  ).، الشرق الأوسط الكبیرالأوسطفریقیا والشرق أشمال  درةمبا(
كثفت من أجلها والتي  ،اهتمام الولایات المتحدة الأمریكیة بالمنطقة إلى عدة عوامل رجعوی  
  :فيأساسا ؛ وتتمثل هذه العوامل معها السیاسیة والأمنیة، قتصادیةالا هاروابط
فریقیا  إستراتیجیةاعتبار المنطقة المغاربیة نقطة اتصال   - وطبیعیة بكل من الشرق الأوسط وإ

لمصالح مع ا امترابط استراتیجیإ اجنوب الصحراء والمحیط الأطلسي، كما تشكل المنطقة حزام
 .إفریقیا وآسیا، الأمریكیة عبر أوربا

 .المتوسط عبر سواحل الدول المغاربیةالأبیض البحر في تأمین معبر   -
یعیق المصالح الاقتصادیة من شأنه أن  إقلیميأي توتر  ضمان استقرار المنطقة ومنع  -

بین الجزائر والمغرب من  الإقلیميالتوازن  إدارةعتبر تو  .الأمریكیة بالمنطقة والإستراتیجیة
 .ستقرار المنطقةلا االأمریكیة ضمان للإستراتیجیةالرهانات الأساسیة 

التي تشكل أهم الرهانات ، و هاخاصة الطاقویة من هائلة تمتع المنطقة بمقومات اقتصادیة  -
 .سوقا استهلاكیة واسعة للمنتجات الأمریكیةكذلك الاقتصادیة الأمریكیة، كما تشكل هذه الدول 

، وقد ساهمت التحولات 2001سبتمبر  11الأمریكیة لمرحلة ما بعد أحداث  الإستراتیجیةتنفیذ   -
الجزائر  تزاید دورستراتیجي للمنطقة، كما أن لهذه المرحلة في تضاعف الدور الإ الإستراتیجیة

الشراكة الدولیة لمكافحة نظرا لكونها عضوا لا غنى عنه في  ،ستراتیجي السنوات الأخیرةلإا
 .)1(الذي اندمج بالرهان الاقتصادي الأمریكيالدولي، وهو التهدید الإرهاب 

  

  

 

                                                             
مذكرة مقدمة  الصیني على منطقة المغرب العربي منذ نهایة الحرب الباردة،-الأمریكي-التنافس الأوربيمریم منصوري،  -1

، ص 2014-2013جامعة الحاج لخضر، : استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستیر في العلوم السیاسیة، باتنة
  . 65-64ص
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  :المنظور الصیني والروسي للدول المغاربیة: ثالثا
   :الصیني للدول المغاربیةالمنظور  -1

 ،1978 عام  تعود محاولات الصین في أن تصبح قوة اقتصادیة كبرى بارزة في الساحة الدولیة إلى
وتبنیه  ،"ماوتسي تونغ"الثورة الثقافیة التي أعلنها الزعیم الصیني  أیدیولوجیةبعد أن تم التخلي عن 

بإعطائه الأولویة للنمو الاقتصادي والانفتاح على الأسواق  ،والإصلاحسیاسة الانفتاح الاقتصادي 
ما جعل المختصون  .أن تحقق نتائج باهرة في المجال الاقتصاديبما سمح للصین وهو العالمیة، 
  . تتصدر فیه الصین الاقتصاد العالمي ،ن القرن الواحد والعشرین سیكون قرنا صینیاأیتنبئون ب

بإنشاء علاقات مع الدول  ةهتمتكن ملم إن هذه الأخیرة ف، صینیةال–أما عن العلاقات المغاربیة
أن استعادت  بعد وحتى .بشكل عام في الفترة الاستعماریة الأخرى الإفریقیةالمغاربیة وكل الدول 

استمر  ، فقدفي فترة ما بعد الحرب العالمیة الثانیةالدولي في مجلس الأمن  عضو دائممنصبها ك
  .مع الجزائرعلاقاتها اء الوضع على حاله باستثن

بتأسیس منتدى التعاون  2000وتأخذ منعطفا جدیدا عام الإفریقیة - الصینیةرسخ العلاقات تلت
فریقیاوملتقى مهما للتعاون بین الصین  ،شكل آلیة فعالة للحوار الجماعيالذي و ، الإفریقي-الصیني  ،وإ

  .بما فیها الدول المغاربیة
  :بالمنطقة المغاربیة للعوامل التالیةویعود سبب اهتمام الصین 

فریقیااعتبار الدول المغاربیة  -  الأولیةد الطبیعیة والمواد ر المواب لتزودلمصدرا هاما بشكل عام  وإ
 .یة الصینیةقتصادالا التي تحتاج إلیها الآلة

قد الواردات النفطیة الصینیة من آسیا  أنأشاروا إلى كانوا قد خصوصا وأن خبراء الطاقة 
 ،در في ظل زیادة استهلاك الصین الموسع لهذه الموا ،عاجزة عن تلبیة احتیاجاتها أصبحت

د دول الشرق الأوسط باستثناء إیران، أضف إلى ر وسیطرة الولایات المتحدة الأمریكیة على موا
من حجم الاحتیاطي  %4إلى  %2حوالي على حتوي إلا یذلك اكتشاف أن بحر قزوین لا 

 .العالمي
 ي تم تأسیسهذال، GUUAMتخوف الصین من المشاریع الأمریكیة في منطقة القوقاز مثل  -

منظمة الأمن والتعاون في أوربا ومجلس أوربا؛ طرف المدعمة من وهي المشاریع  .1996في 
بالتشاور الوثیق مع  ،تهدف إلى تعزیز التعاون الاقتصادي والعسكري بین أعضائهاوالتي 

 الأساسي، إلا أن هدفها )مكافحة الإرهاب وحل النزاعات المحلیة(مریكیة الولایات المتحدة الأ
 .مستقلة عن روسیا وبدعم من حلف شمال الأطلسي، تكون لطاقةل إمداداتهو بناء شبكة 
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تشمل یمكن أن أداة تستخدمها واشنطن ضد موسكو و كوعلیه تعتبر بكین هذه المنظمة 
وهو ما  ،)لیبیا والجزائر(ة بما فیها الدول المغاربیة مستقبلا الصین، وبالتالي الدول الإفریقی

عملت الصین على تطویر  ، فقدوعلى هذا الأساس .)1(مكنها من الحد من تبعیتها الطاقویةسی
مشروع ب" صینو كیت"فازت الشركة الصینیة حیث علاقاتها مع الجزائر في مجال البترول، 

مع  "تیرو"كما وقعت المجموعة الصینیة للبترول  ،2002في أكتوبر " زارزاتین"حقول  إصلاح
بحوض الشریف ومناطق  2003الجزائر اتفاقیة لبناء أول مشروع موحد في مجال البترول في 

 .أخرى
  

  : منظور روسیا للدول المغاربیة -2
بعدما تمكنت روسیا بقیادة الرئیس بوتین برز الاهتمام الروسي بالمنطقة المغاربیة بشكل واضح،   

روسیا من حالة اللاستقرار والمشاكل  إخراجمن  1999بعد استلامه السلطة مباشرة مع نهایة 
، 2000 عام منذ الاقتصادیةقیامه بمجموعة من الإصلاحات كنتیجة لالاقتصادیة التي كانت تعیشها، 

ساعدته في ذلك ظروف دولیة متمثلة حیث  ،السابقة روسیا إلى مكانتها الدولیة إعادةأراد من خلالها 
إضافة من طرف الولایات المتحدة الأمریكیة،  2001سبتمبر  11في الحرب على الإرهاب بعد أحداث 

نظرا لأهمیة موقعها الجغرافي  ، وذلكحاجة المجتمع الدولي إلى خدمات روسیا في مجلس الأمنإلى 
  .وقدراتها المختلفة

  
  :فیما یلي ،بالمنطقة المغاربیة في هذه الفترة روسيالهتمام الادوافع وتمثلت 

تحریك التبادلات التجاریة التي تراجعت بشكل كبیر مع الدول العربیة بما فیها الدول المغاربیة،   -
مع  الاتفاقیات التجاریة التي كانت تربط الإتحاد السوفیاتي سابقا إحیاء إعادةمن خلال وذلك 

 .هذه الدول
خاصة في مجال  ،أفریقیاعلى الساحة الدولیة وفي الشرق الأوسط وشمال  روسیا ورتأكید حض  -

رادا للأسلحة في العالم؛ فقد وقعت یلكون هذه المنطقة من أكثر المناطق است ،تصدیر السلاح
ولایات المنافسة بذلك  ،ملیار دولار 7.5أسلحة متطورة بقیمة سكو صفقة لتزوید الجزائر بمو 

 .)2(الأمریكیةالمتحدة 

                                                             
ة، مذكرة مقدمة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة منذ نهایة الحرب الباردلإفریقیة ا–الأمریكیة، العلاقات ریمة كایة -1

   .156-154، ص ص2011-2010جامعة الحاج لخضر، : الماجستیر في العلوم السیاسیة، باتنة
الدار العربیة : لبنان(، بوتینمن بطرس الأكبر إلى فلادیمیر : دور روسیا من الشرق الأوسط  وشمال إفریقیاناصر زیدان،  -2

  .212-196، ص ص)2013للعلوم ناشرون، 
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وعلیه، وبمقارنة دوافع اهتمامات القوى الاقتصادیة بالمنطقة المغاربیة یظهر أن الدوافع الأمریكیة 
  .والأوربیة دوافع اقتصادیة وأخرى أمنیة، في حین دوافع الروسیة والصینیة دوافع اقتصادیة محضة

  :خلاصة الفصل الثاني
 والاقتصادیة، والإستراتیجیةتتمیز المنطقة المغاربیة بمجموعة من الخصائص الجیوسیاسیة   

فالأهمیة الجیوسیاسیة للمنطقة تكمن خاصة في إطلال  .ما جعل منها محل اهتمام القوى الكبرىوهو 
عالمیة للقوة ال ابحیث تعتبر الدول المتوسطیة مركز  ،البحر الأبیض المتوسط علىالدول المكونة لها 

ة، أضف إلى ذلك كون المنطقة یهذا ما أكده العدید من علماء الجیوسیاسو  ،منذ القدیم وفي العقد القادم
كما تشكل المنطقة المغاربیة الجزء الجنوبي لمنظمة الحلف الأطلسي، بمعنى  ،بوابة إفریقیا من أوربا

  .من كل الحلفأن كل ما یحدث من حالات لا استقرار في المنطقة سیؤثر سلبا على أ
والموارد الاقتصادیة، والتي  الإمكانیاتمجموعة من ها لتظهر بامتلاكف الاقتصادیة للمنطقة،أما الأهمیة 
الإمكانیات الزراعیة، الموارد المعدنیة والطاقویة بالإضافة إلى وموارد أخرى كالطاقة  تتمثل في

  .الشمسیة وغیرها
بحیث  .بطریقة متفاوتة هاوتوزع هاتنوعتتمیز بدول المغاربیة الإمكانیات التي تتوفر علیها الإن وعلیه ف

 عتبركما ی .بالنفط والغاز بالدرجة الأولى ینا غنیتملكونه طاقویتینتعتبر كل من الجزائر ولیبیا دولتین 
هذا  .غنیة بمعدن الحدیدبكونها موریتانیا في حین تعرف  ،المغرب وتونس دولتین سیاحیتین كل من

جعل مكن أن یبالإضافة إلى توفر هذه الدول على موارد معدنیة وموارد متجددة وموارد أخرى، ما ی
على غرار ، تنافس التكتلات الاقتصادیة الكبرىلاتحدت إذا في حال ما  ،منها قوة اقتصادیة في العالم

التعامل مع دول ا، وعلى عكس أوروبتفضل التي  ،الولایات المتحدة الأمریكیة، و الإتحاد الأوربي
في ظل تنافسها  ،والحصول الامتیازات فیها ،على مصالحها في المنطقة االمنطقة كاتحاد إقلیمي حفاظ

  .مع الإتحاد الأوربي
تعاني من عدة تهدیدات أمنیة تحول ، وكغیرها من دول العالم الثالث، إلا أن الدول المغاربیة

أمن الدول الكبرى  أیضاتهدد فإن هذه المخاطر، وأكثر من ذلك  تقدمها الاقتصادي،دون تحقیق 
نشوء تنظیمات الذي شجع على وظهور الإرهاب الدولي  ،2001سبتمبر  11خصوصا بعد أحداث 

، على غرار تهریب البشر أو التجارة أخرىأمنیة وأخطر من ذلك ارتباطه بتهدیدات  ،إرهابیة بالمنطقة
  .بالأسلحة والمخدرات والجریمة المنظمة
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المنطقة المغاربیة التي تشهدها التهدیدات الأمنیة الحالیة أن عرض هذا الر من خلال ویظه
ومن حیث أنه . أخرى لاتماثلیة تشمل تهدیدات تقلیدیة وتهدیدات جدیدةو متعددة تتمیز بكونها 

 1975خاصة قضیة الصحراء الغربیة كنزاع إقلیمي مزمن یعود إلى سنة  ، نجدالتهدیدات التقلیدیة
تأثیراته السلبیة كذلك على المصالح إضافة إلى  ،اته السلبیة على التجربة التكاملیة المغاربیةوتأثر 

وهذا بالإضافة  .تفضل التعامل مع دول المنطقة كإتحاد إقلیميالتي سبق وأشرنا إلى أنها  ،الأمریكیة
إلى كثرة معاییر الدولة الفاشلة لدى دول المنطقة، بحیث تعتبر لیبیا نموذجا عنها لتطابق كافة 

  ".ثورات الربیع العربي"معاییرها علیها بعد
خاصة تلك المتعلقة بالإرهاب، الجریمة  ،فهي متعددة التي تشهدها المنطقة أما عن التهدیدات الجدیدة

الأمن ، من الغذائيالأبعاد أخرى كلأوشموله  الأمنوبتطور مفهوم  .ر الشرعیةالهجرة غیو  المنظمة
أنها اعتبارها ب ،الجدیدة في المنطقة المغاربیة الأمنیةتوسعت التهدیدات فقد  ،البیئي والأمن الصحي

  .أمن البیئياللاالاجتماعیة، إضافة إلى أمن الغذائي ومن المشاكل تعاني من اللا
إلا  ،بالرغم من تعدد التهدیدات الأمنیة في المنطقة المغاربیةو أنه إلى  ،هذا الصددجدر الإشارة في ت

في بشكل مباشر أو غیر مباشر، وذلك التي تمس بمصالحها فقط تلك بإلا تهتم لا أن الدول الكبرى 
هتمام وهو الا ،الجریمة المنظمةو  إطار سیاساتها اتجاه المنطقة، كالإرهاب الدولي، الهجرة غیر الشرعیة

، لیصبح لصبغة الدولیةلوأخذ ظاهرة الإرهاب  ،2001سبتمبر  11خصوصا بعد أحداث الذي تنامى 
اللاتماثلیة التي التهدیدات مع  خصوصا عندما یلتقي ،من الدول الكبرىأساسي لأصدر تهدید بذلك م

  .سبقنا في ذكرها
لنواح  غلب الأحیانأبالرغم من شمولیتها في و  ،)الأوربیة والأمریكیة(إذن فسیاسات الدول الكبرى 

 ىالسیاسات الأوربیة الموجهة إلتلك خصوصا  بحتة،أمنیة الأساسیة تبقى إلا أن أهدافها  مختلفة،
  .المنطقة

فبعدما كانت المنطقة المغاربیة منطقة نفوذ تقلیدیة  ؛أما عن منظور الدول الكبرى للمنطقة
دائرة المنافسة علیها بعد  الأمریكیةدخلت الولایات المتحدة فقد ، فرنسیة لاعتبارات تاریخیة وجغرافیة

 إستراتیجیةفي ظل  ،2001سبتمبر 11تعاظم المنافسة بین الطرفین بعد أحداث لت ،الحرب الباردة
التخوف الأوربي من أهداف هذه هو ما زاد من و  ،لما بعد هذا التاریخ الأمن القومي الأمریكیة الجدیدة

 حربالعسكریا وأمنیا في إطار  ،خاصة تلك المتعلقة بالسیطرة على المنطقة اقتصادیا الإستراتیجیة،
  .الدولي ضد الإرهاب الأمریكیة المعلنة
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وكذلك تعزز  ،2000عالمیة بدءا من  اقتصادیةكما دخلت في ظل هذه المنافسة كل من الصین كقوة 
  .الدولیةاستعادة مكانتها  فيرغبة منها  ،الوجود الروسي في المنطقة

بحیث تماما كما كانت منذ قرون مضت، ع الدول الكبرى اطمأوعلى هذا أصبحت المنطقة محل 
 نتشترك هذه الأخیرة في دوافعها الاقتصادیة اتجاه المنطقة، وهذا یرجع لأهمیة المنطقة من الناحیتی

على تجاوز خلافاتها مع ما جعل الولایات المتحدة الأمریكیة تعمل وهو  .الجیواستراتیجیة والاقتصادیة
الاستعانة من خلال  ،العسكریة والاقتصادیةالأمنیة، من أجل تحقیق أهدافها وذلك  ،دول المنطقة

  .2001سبتمبر  11ستراتیجیها لما بعد أحداث إفي إطار والتي تدخل  ،بمجوعة من الآلیات
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  :تمهید
یبدو أن الولایات المتحدة الأمریكیة، وخلال السنوات القلیلة الماضیة قد بدأت باتخاذ عدة 

تجاوز المسائل الخلافیة بینها وبین الدول المغاربیة، والتي تتراوح بین خطوات تحاول من خلالها 
  . بمسائل ثانویة ةتعلقمسطحیة فات حادة متعلقة بثوابت هذه الدول وخلافات خلا

بعد  ، خصوصاتلك المتعلقة بتشویه الدین الإسلامي على سبیل المثال؛هذه الخلافات نذكر بین ومن 
وفي مقدمتها الولایات المتحدة  ،الدول الغربیة الكبرى والذي تعمل ،2001سبتمبر  11أحداث 

ومحاولة الخلط بین  المقاومة  ،صدام الحضاراتله، من خلال الحدیث عن  جیترو على المریكیة الأ
 الاختلافات حول قضیة الصحراء الغربیة فضلا عن. والإرهاب لتبریر الاحتلال الأمریكي للعراق

  .القضیة الفلسطینیةو 
ب هذه اكتسقد حال دون ا ،وضعف مكانة الدول المغاربیة فیهاالعربیة ضعف جامعة الدول ولعل 
، لإجبارها على احترام القوانین والمواثیق الدولیة التي محددات القوة والضغط على واشنطنلالدول 

تنص على حق الشعوب في تقریر مصیرها، إضافة إلى تلك التي تناول موضوع الإرهاب والمقاومة 
  .ولو أنها لم تتوصل إلى تحدید تعریف دقیق له

الإرهاب على طر لدول المتضمنة لخلإدراج كل من الجزائر ولیبیا في القائمة السوداء  أضف إلى ذلك
ومراكز ) Think Tanks(فضلا عن التقاریر السوداء التي تنشرها مراكز التفكیر المطارات الأمریكیة، 

، واستعمال ذلك كوسیلة -المغاربیة–في هذه الدول  قضایا حقوق الإنسانالدراسات الأمریكیة حول 
في ما  -حسب هذه التقاریر– ضغط علیها، وذلك بمطالبتها بوقف الخروقات التي تعرفها هذه الدول

  .یخص هذا الموضوع
من جهة أخرى، فإن الدول المغاربیة تظل تجري مباحثات مع الولایات المتحدة فیما یخص قضایا 
السجناء ذوي الأصول المغاربیة في غوانتانامو، والمعروف باختراقاتها الفادحة لكل قانون إنساني، 

المسلمین من أصول مغاربیة  احترام حقوقإضافة إلى مطالبها ب، ها باستمرار بإطلاق سراحهمبطالوت
  .كایر في أم

على دت الجزائر فقد شی .من الجزائر ولیبیا البرامج النوویة لكل تضیف الولایات المتحدة إلى كل ذلك؛
للطاقة كالة الدولیة بالاتفاق مع الو  ،مفاعلین نوویین للأغراض السلمیة بدراریة وعین وسارةسبیل المثال 

 جون لمخاوف دولیة من استیلاء تنظیم القاعدة على هذه المفاعلات،الذریة، لكن الأمریكیین یرو 
  .الخ... واستخدام هذه الحجة لمضایقة الجزائر
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لكن وبالرغم من تعدد الخلافات بین الدول المغاربیة والولایات المتحدة، إلا أن هذه الأخیرة 
على تجاوزها، وذلك تحقیقا لأهداف إستراتیجیتها لما بعد أحداث تعمل من خلال مجموعة من الآلیات 

بحیث تكمن أهم أهداف . ، بالنظر لأهمیة المنطقة أمنیا واقتصادیا بالنسبة إلیها2001سبتمبر  11
الأمریكیة في المنطقة في التعاون العسكري والأمني من قبل حكومات الدول المغاربیة لمحاصرة 

جریمة المنظمة، السیطرة على موارد هذه الدول، باعتبارها بوابة للقارة الإفریقیة الجماعات الإرهابیة وال
الغنیة بالموارد ومعبرا هاما لهذه الموارد التي تحتاج إلیها الصناعة الأمریكیة، إضافة إلى تحجیم دور 

  .، الصین وروسیا-وعلى رأسه فرنسا- كل من الإتحاد الأوروبي 
طرق في هذا الفصل إلى مختلف الآلیات الأمنیة، العسكریة وعلى هذا الأساس، سیتم الت  

والاقتصادیة وكذا السیاسیة المعتمدة من طرف الولایات المتحدة لحمایة مصالحها في المنطقة 
  .المغاربیة، والتي تشكل المحاور الكبرى للإستراتیجیة الأمنیة الأمریكیة بالمنطقة

للإستراتیجیة الأمریكیة في المنطقة المغاربیة بعد أحداث الآلیات العسكریة والأمنیة : المبحث الأول
  :2001سبتمبر  11

تعتبر الدول المغاربیة على غرار الدول الإفریقیة الأخرى ساحة تنافس إستراتیجي في العالم بین 
الولایات المتحدة الأمریكیة والإتحاد الأوروبي والصین، وذلك في ظل غیاب إستراتیجیة أمنیة موحدة 

  .)1(ذه الدولبین ه
وعلى هذا الأساس، عمدت الولایات المتحدة الأمریكیة إلى استخدام مجموعة من الآلیات الأمنیة 
والعسكریة لتنفیذ إستراتیجیتها في المنطقة، بغیة حمایة مصالحها الأمنیة والعسكریة وحتى الاقتصادیة 

  .والسیاسیة منها
الولایات المتحدة الأمریكیة بالمنطقة المغاربیة على وتجدر الإشارة في هذا الصدد، إلى أن اهتمام 

، في إطار حربها ضد الإرهاب وقیام تنظیم 2001سبتمبر  11الصعید الأمني قد تناما بعد أحداث 
  .القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي

لجیوش إن تهدیدات الیوم لا تأتي من ا"": كوندلیزا رایس"فقد جاء على لسان وزیرة الخارجیة السابقة 
ولا تصدر من دول قویة بمقدار  ،الجرارة بمقدار ما تنبع من عصابات صغیرة ضبابیة من الإرهابیین

                                                             
  : ، نقلا عن الموقع"إستراتیجیة الجزائر اتجاه التطورات الأمنیة في الساحل الإفریقي"، يبوحنیة قو  -1

http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2012/06/20126310429208904.html ،16/08/2016 ،19:50.  
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سبتمبر تواجه تهدیدا وجودیا لأمنها  11حیث أنه لا شك بأن أمریكا بعد  ،ما تأتي من دول مفلسة
ت المتحدة بوصفها إن الولایا": وفي مقام آخر قالت ."لا یقل عن الحرب الأهلیة أو الحرب الباردة

حیث أنه لیس  ،الدولة الأقوى في العالم تقع على عاتقها مسؤولیة العمل على جعل العالم أكثر أمنا
ثمة شرط أخلاقي أو حقوقي یلزم بلدا معینا بانتظار التعرض للهجوم قبل یصبح قادرا على التعامل 

  .)1("مع تهدیدات وجودیة
دات الأمنیة الیوم، لیست تهدیدات تماثلیة تقودها جیوش یتبین من خلال تصریحات رایس أن التهدی

نما تهدیدات ذات طوابع مختلفة، وذات أشكال متعددة، على غرار الجماعات الإرهابیة التي  نظامیة، وإ
  .تنشأ في بیئات الدول الضعیفة وتهدد أمن الدول الكبرى

التهدید، باعتبارها الدولة الأقوى  وعلى هذا الأساس، أخذت الولایات المتحدة على عاتقها محاربة هذا
  .في العالم في إطار شنها الحرب الإستباقیة على الإرهاب

وبذلك، وبنشوء تنظیم القاعدة في المغرب الإسلامي مهددة المصالح الأمریكیة، تدخلت الولایات 
 .المتحدة الأمریكیة في المنطقة عبر مجموعة من الآلیات الأمنیة والعسكریة

  :)2(المقاربة الأمریكیة للأمن في المنطقة المغاربیة، تقوم على نمطین من المصالح، همامن هنا، فإن 
المصالح المتعلقة بمكافحة الإرهاب، وذلك لمعالجة الإیدیولوجیات الرادیكالیة بظهور القاعدة  -

في المغرب الإسلامي الداعیة إلى استخدام العنف ضد الوجود الأمریكي، من منشآت وأفراد 
 .نطقة، وكذلك معاداة الدول المؤیدة لهذا التنظیم سواء بالفعل أو بالقولفي الم

المصالح المتعلقة بالنفوذ العسكري الأمریكیة في المنطقة، بحیث تشیر إلى التواجد العسكري  -
والتنسیق الإستراتیجي، وحتى الوصول إلى درجة التبعیة الإستراتیجیة لبلدان المنطقة للولایات 

 .كیةالمتحدة الأمری
  :وتتمثل هذه الآلیات في

  
  
  
 

                                                             
 : ، نقلا عن الموقع"مشروع القرن الجدید.. الهندسة السیاسیة الأمریكیة"، حمد الأمین بن عایشة -1

www.djazairess.com/djazairnews/27369 ،06/08/2016 ،19:55.  
  .، مرجع سابقحمد الأمین بن عایشة -2
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  : قیادة الأفریكوم: أولا
عامة والشؤون الإفریقیة في وزارة مدیرة الدبلوماسیة ال "كلودیا أنیاسو"حیث جاء في تصریح أدلت به 

  :الخارجیة الأمریكیة ما یلي
من خلال إنشاء قاعدة  ،الدفاع بالتسلیم بأهمیة إفریقیا الإستراتیجیة وزارة بعد خمسین عاما بدأت"

ولن یكون لزاما علینا أن نتعامل مع إفریقیا  ،عسكریة مكرسة خصیصا لاحتیاجات إفریقیا الأمنیة
  .)1("من خلال قیادات عسكریة أخرى، القیادة الأوربیة، القیادة الوسطى، قیادة المحیط الهادي

إنشاء قاعدة عسكریة خاصة بالقارة یظهر من خلال هذا التصریح أن الإدارة الأمریكیة ترى بضرورة 
الإفریقیة تتكلف بشؤونها، وتجنبها التعامل معها عن طریق قیادات عسكریة أمریكیة أخرى على غرار 
القیادة الأوربیة، القیادة الوسطى، قیادة المحیط الهادي، وذلك نظرا لأهمیة إفریقیا بالنسبة إلیها من 

  .الناحیة الإستراتیجیة
 القیادة إلى مشكلة البیروقراطیةهذه أرجعت إنشاء قد فإن الولایات المتحدة الأمریكیة  وانطلاقا من هذا

وصعوبة توزیع المهام المتعلقة بالقارة بین القیادات العسكریة الثلاث السابقة الذكر، وما لذلك من 
ن أو  خصوصا التي تعرفها المنطقة، كل الأزمات والتهدیدات الأمنیةتقف عائقا أمام حل صعوبات 

  .القارة تعاني من العدید من الأزمات
، وهو مشروع 1997لمشروع القرن الأمریكي الجدید الذي ظهر في قیادة الأفریكوم تجسیدا تعتبر و 

 "امسفیلددونالد ر " ، ومن أعضاء هذا المشروع"شركة برادلي"الأمریكیة ومولته  "برامیل الفكر"أنتجه 
  .)2(الخ...كات النفطیة العملاقةالأمریكي والشر ة المركب الصناعي ونخب "تشیني دیك"و

وهذا یشیر بوضوح إلى أن هذا المشروع لا یهدف إلى تحقیق أهداف عسكریة أمنیة محضة في إطار 
نما جاء تحقیقا لأهداف اقتصادیة كذلك، ویتضح ذلك من خلال  شن حرب إستباقیة ضد الإرهاب، وإ

ات النفطیة المنافسة، خاصة منها الشركات الصینیة الأعضاء المشاركة في صیاغته على غرار الشرك
  .وشركات الإتحاد الأوربي في إفریقیا عامة والمنطقة المغاربیة على وجه الخصوص

                                                             
  .135 ، صمرجع سابقأسماء رسولي،  -1

1- Johannes F., «Etats-Unis: nouvel impérialisme en Afrique», citing: http://euro-
synergies.hautetfort.com/archive/2008/01/12/creation-de-l-africom.htmlt, le  02/08/2016, a 
16:30. 

  .مرجع سابقحمد الأمین بن عایشة،  -2
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إضافة إلى المركب الصناعي العسكري الأمریكي، الذي یسعى لتحقیق مكاسب تجاریة هائلة، 
  . والاستفادة من الأزمات المتوالیة على القارة

 American»أو «AFRICOM» فریكمواشنطن عن إنشاء قیادة الأانطلاقا من هذا إذن، أعلنت 

Africa Command»  الجنودبآلاف من  وحدة عسكریة التي تمثلت في، و 2007سبتمبر  30یوم 
الطاقویة والسیاسیة ، ، مهمتها الحفاظ على المصالح الإستراتیجیة"ویلیام كیب وولد"جنرال الرة متحت إ

في وقد تزامن إنشاء هذه القیادة مع تمركز المصالح الاقتصادیة الصینیة  .للولایات المتحدة الأمریكیة
   .قبل إنشاءها بسنوات قلیلةإفریقیا 

انطلاقا من مدینة شتوتغارت الألمانیة مقر  ،2008أكتوبر من فاتح الفي للقیادة وبدأ العمل الفعلي 
إحدى الدول   هو مقر مؤقت في انتظار أن تتم استضافته من قبلو  ،العسكریة الخاصة بأوروبا  القیادة

  .لاعتباره تصرفا یمس بسیادتها رفض الجزائر ذلك،بعد  الإفریقیة
 خطوة حاسمة ودالة على رغبة أمریكیة صارمة في التواجد العسكري) الأفریكوم(قاعدة  ویعتبر إنشاء 

    .أغلب الدول المعنیة باتاوهو ما ترفضه رفضا  ،الفعلي فوق الأراضي الإفریقیة
  :وتكمن وراء إنشاء مثل هذه القیادة مجموعة من الأهداف المباشرة وأخرى غیر المباشرة، كما یلي

  :)1(فالأهداف المباشرة لإنشاء قیادة الأفریكوم تتلخص كالآتي
 .القضاء على تنظیم القاعدة والتنظیمات والشبكات الإرهابیة المرتبطة بها -
قدرات لعملیات السلام للاستجابة للأزمات الناشئة، حیث أن عملیات دعم ضمان وجود  -

 .السلام القاریة هي الأكثر فعالیة من أجل هذه المهمة
التعاون مع دول إفریقیة محددة لخلق بیئة لا تستقبل ما هو غیر مصرح به أو انتشار أسلحة  -

 .الدمار الشامل
 .حمایة الأفراد من الأمراض المعدیة -
  :تلخیص الأهداف غیر المباشرة لنشوء قاعدة الأفریكوم فيویمكن 
الحفاظ على المصالح الإستراتیجیة والطاقویة والسیاسیة للولایات المتحدة الأمریكیة في القارة  -

 .الإفریقیة
فقد تزامن إنشاء ). الإتحاد الأوربي والصین(تقلیص نفوذ القوى الدولیة الأخرى وتحجیم دورها  -

 .المصالح الاقتصادیة الصینیة بإفریقیا القیادة مع تعاظم

                                                             
، مذكرة مقدمة استكمالا لمتطلبات التعاون الأمني الأمریكي الجزائري في الحرب على المنطقة المغاربیة براهیمي،مریم  -1

  .137-136، ص ص2012-2011جامعة محمد خیضر، : الحصول على درجة الماجستیر في العلوم السیاسیة، بسكرة
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صیني  600000بحیث وصل عدد الصینیین المقیمین في إفریقیا أثناء إنشاء القاعدة حوالي 
 .)1(بصفتهم عمال، أضف إلى ذلك حجم الاستثمارات الصینیة التي قدرت بملایین الدولارات

یادة الأفریكوم في خطابه في فیفري وقد حدد الرئیس الأمریكي الأسبق جورج بوش المهام الرسمیة لق
 :)2(، أثناء إعلانه إنشائها من أجل تحقیق الأهداف المسطرة، وقد تمثلت هذه المهام في2007
 .إدارة العملیات العسكریة في إفریقیا -
 .مساعدة الوكالات الحكومیة الأمریكیة في تنفیذ سیاسات الأمن -
 .زیادة مهارات الشركاء في الحرب على الإرهاب -
 .احترام حقوق الإنسان -
 .دعم المنظمات الإفریقیة -
 .تقدیم المساعدات الإنسانیة والتخفیف من آثار الكوارث -
 .إدارة نشاطات الأمن والتعاون في المسرح الإفریقي -

وعلیه یمكن القول أن قیادة الأفریكوم هي تجسید للحرب العالمیة الأمریكیة على الإرهاب في القارة 
تحمل في طیاتها الكثیر من الأهداف التي تسعى إلى تكریس الهیمنة الأمریكیة  الإفریقیة بشكل عام،

على العالم والسیطرة على منابع النفط والبترول والثروات الأخرى، ومراقبة الممرات البحریة وكذا 
بما -مواجهة التوسع الصیني وحصر الاتحاد الأوربي ومواجهة المد الإسلامي، ولیس حمایة القارة 

نما هو إعلان رسمي عن الخطط الأمریكیة التي تعمد  -المنطقة المغاربیةفیها  من خطر الإرهاب، وإ
 .2001سبتمبر  11إلى تطبیقها بعد أحداث 

  
  :المغاربي-التعاون العسكري الأمني الأمریكي: ثانیا

في إجراء تعدیلات كبرى على الإستراتیجیة الأمنیة  2001سبتمبر  11ساهمت أحداث 
فاع عن للدضدها ستلزم التحرك ت، إذ ركزت هذه الأخیرة على محاربة الإرهاب كأولویة الأمریكیة

والحفاظ على مصالحها الحیویة عبر العالم، فأشركت في حربها العدید من  أمن الولایات المتحدة
ثنائیة مع دول المنطقة ها الدول المغاربیة، من خلال إقامة علاقات بما فیالدول العربیة والإسلامیة 

  . خاصة مع المملكة المغربیة والجزائر للتعاون في المیدان العسكري والأمني
  
  

                                                             
1- Johannes F., op.cit. 

  .137، صمرجع سابقمریم براهیمي،  -2
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 : المغربي-التعاون الأمني الأمریكي -1
لطالما تمیزت العلاقات المغربیة الأمریكیة بالتعاون في مختلف المجالات وعلى رأسها المجال 

  .1956الأمني منذ استقلال المغرب في 
الوحدة الترابیة وضمان الاستقرار، وارتباطه  حمایةتبار أن أمن المغرب كان ولا یزال یتمثل في ععلى ا

وتماشي النظام  ،برالیةیكذلك بطبیعة السیاسة المتبعة على المستوى الدولي بتبنیها الأیدیولوجیة الل
مع المصالح الأمنیة والعسكریة والاقتصادیة  "محمد السادس"و "حسن الثاني"المغربي في عهد 

للحصول  ،فمنذ حصول المغرب على استقلاله نهج سیاسة التحالف مع المعسكر الغربي .الأمریكیة
  .على المساعدات العسكریة والدعم السیاسي لحمایة المصالح الحیویة للمغرب

من خلال هدف المغرب یث ح ،فعلى هذا شكل الجانب العسكري المحرك الرئیسي للتحرك الخارجي
ي كان یتطلب العسكریة وهو الهدف الذ تأمین دفاعاته عبر تحدیث ترسانته ذلك، وبشكل رئیسي إلى

ول كانت الولایات المتحدة الأمریكیة الداعم الأفقد  ،ونظرا لسیاق الحرب الباردة .دعما عسكریا خارجیا
واطئ الغربیة الإفریقیة في المتوسط والشالعسكري في التواجد تمثلت أما الدوافع الأمریكیة فقد . للمغرب

الحاجة و بناء قواعد عسكریة أمنیة تساعد في ترصین إطار الأمن القومي الأمریكي، للأطلسي، وفي 
لمنطقة جیواستراتیجیة للتدخل السریع لضمان سلامة خطوط الملاحة للإمدادات النفطیة عبر المتوسط 

الأمریكي في المجال الأمني بتشكیل لجنة عسكریة بین -مغربيتوج التقارب الومن هنا  .والأطلسي
  .)1(البلدین

تنامي ظاهرة الإرهاب على العلاقات الدولیة بما فیها العلاقات ، أثر سبتمبر 11وبعد أحداث 
الأمریكیة بحیث لم تسلم هذه الأخیرة من تداعیات هذه المرحلة، فقد تبین أن التعاون -المغربیة

بالأولویة على باقي أشكال التعاون الأخرى، فالإرهاب  ىالأمریكي بدأ یحض-المغربيوالتنسیق الأمني 
والتطرف الدیني یعتبر من أهم القضایا التي تهم الولایات المتحدة الأمریكیة بعد إعلانها الحرب على 

  .)2(الإرهاب وحركات الإسلام السیاسي في المنطقة
  

                                                             
مجلة  ،"وآفاقها المستقبلیة 2001العلاقات المغربیة الأمریكیة ما بعد الحادي عشر من أیلول عام "مجید كامل حمزة،  -1

  .128-127ص صن، .س.د، 36، العدد المستنصریة للدراسات العربیة والدولیة
  .126صنفس المرجع،   -2
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لهجمات  هستراتیجي جدید خصوصا بعد تعرضإ ني و تم إدخال المغرب ضمن ترتیب أموعلیه، فقد 
إرهابیة من طرف تنظیم القاعدة في المغرب الإسلامي، فتعززت الصلات الأمنیة بین البلدین لتتواصل 

  :)1(الجهود المشتركة بینهما لمكافحة هذه الظاهرة من خلال
عرفت بمبادرة مكافحة الإرهاب  ،مغربیة بالساحل الأطلسي-إجراء مناورات عسكریة أمریكیة -

 .عبر الصحراء
لولایات المتحدة الأمریكیة في حربها في أفغانستان والعراق بإرسال ضباط لالمغرب  مساعدة -

 أعضاء القاعدة من أصول مغربیة، وذلك نظراالاستخبارات المغربیة للمساعدة بالكشف عن 
قطاب مسلحین من العراق وأفغانستان ستخدام تنظیم القاعدة للمملكة المغربیة كقاعدة لاستلا

 .والصومال
تقویة الولایات المتحدة الأمریكیة علاقاتها الإستخباراتیة والتنسیق الأمني مع المغرب، حیث  -

نتج عن ذلك وجود قواعد منتظمة للتعاون بین المغرب والولایات المتحدة الأمریكیة في مجال 
د عما یعرف بالخلیة النائمة التابعة لتنظیم مكافحة الإرهاب، فقد كشف المغرب في هذا الصد

جهاض مخططات لضرب السفن الأمریكیة العابرة من مضیق 2002ماي  12القاعدة في  ، وإ
  .)2(جبل طارق

  :الجزائري- التعاون العسكري والأمني الأمریكي -2
خاصة  الجزائریة بشكل عام والعلاقات الأمنیة العسكریة بشكل- عرفت العلاقات السیاسیة الأمریكیة

، فبعدما كانت العلاقات السیاسیة متعثرة في فترة الستینیات خلال السنوات الأخیرة تطورا ملحوظا
وذلك لانتهاج الجزائر السیاسیة الاشتراكیة  ،"هواري بومدین"والسبعینیات خاصة في فترة حكم الرئیس 

، 1995-1992دة من في سیاق الحرب الباردة، لتدخل مرحلة الاضطراب والغموض في الفترة الممت
التعاون في المیدان الأمني واكتفت بالتركیز على خلالها تجنبت الولایات المتحدة الأمریكیة  حیث

أخذت . كم الدیمقراطیین مع بن كلینتونخاصة مع بدایة فترة ح) التعاون الاقتصادي(السیاسات الدنیا 
مجيء مع  ،1998-1995لممتدة من او  ،مرحلة التطبیع الجزئيهذه العلاقات بالتطور، والدخول في 

إلا أن هذه المحاولات  .علاقاتها مع الجزائرالولایات المتحدة أعادت حیث  ،الیامین زروال إلى الحكم
ق الإصلاحات المطلوبة من طرف یحقآنذاك لم یتمكن من تالنظام الجزائري كون  ،باءت بالفشل

 .ر بیع الأسلحة للجزائرظءات أمنیة تنص على حلتتخذ هذه الأخیرة إجرا ،الولایات المتحدة الأمریكیة
                                                             

   .129، صسابق مرجعمجید كامل حمزة،  -1
: ، نقلا عن الموقع"البعد الجیوبولیتكي للمغرب والولایات المتحدة الأمریكیة"المصطفى منار،  -2

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=17286،11/08/2016 ،10:05.  
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وذلك  ،ككل جدا للمنطقة ، واستقرارها مهمدولة محوریة هذه الأخیرة هيبأن  1996لتتأكد بعد ذلك في 
  .بدایة استهداف المدنیین من طرف جماعات مسلحةو بعد فشل أرضیة روما نظرا لضعف المعارضة، 

لعالمي في منتصف التسعینیات من القرن الماضي، جاء في الهجوم الإرهابي على برج التجارة اومع 
تم هنحن ن"المتعلق بالإستراتیجیة الأمنیة الأمریكیة للقرن الواحد والعشرین و  ،التقریر السنوي لبن كلینتون

الجزائر صنفت من بالرغم من هذه التصریحات، فإن إلا أنه  ،"هار منطقة شمال إفریقیادباستقرار واز 
   .)travelwarming" )1"ج اسمها ضمنادر وذلك بعد إ ،ر السفر إلیهاظالدول التي یح
أن الجزائریة في فترة التسعینیات، یظهر -من خلال استقراء العلاقات السیاسة الأمریكیةبالتالي، و 

كما  .هذه العلاقاتكان المحدد الأساسي ل ،العامل الأمني الذي كان سائدا في الجزائر في تلك الفترة
  .الجزائر من طرف الولایات المتحدةجلیا في مختلف الإجراءات الأمنیة المتخذة على یتضح 

، بشن أعلنت الولایات المتحدة الأمریكیة حربا شاملة على الإرهاب 2001سبتمبر  11وبعد أحداث 
 .تهدید على أمنها القوميالتنظیم من هذا  هلما یشكلنظرا ستباقیة على تنظیم القاعدة، حرب إ
رفع قدراتها في مكافحة الإرهاب في ظل تطویر الجماعات على الجزائر  ، فقد عملتابلوبالمق

القاعدة كتنظیم إرهابي دولي بدأ یستهدف الجزائر  ت عملها وتكتیكاتها، وذلك لكونالإرهابیة لتقنیا
على  اسلبالتي تعرفها دول الجوار ستؤثر التهدیدات الأمنیة أن والمناطق المجاورة في الساحل، بحیث 

ب الأسلحة إلى الجماعات الإرهابیة المحلیة من طرف یتسر ي، والناتج عن الجزائر الأمن القومي 
القاعدة، أضف إلى ذلك  واحتمال ظهور جماعات إرهابیة جدیدة في الجزائر بالتنسیق مع ،القاعدة

  .للمتوسط اتخاذها كنقطة عبور في بعض الأحیان نحو الضفة الشمالیةة الهجرة نحوها و زیادة موج
في العالم، المستعصیة تهدیدات الأصبحت من قد ن تنظیم القاعدة والجماعات الإرهابیة إوعلیه ف

ت المتحدة الأمریكیة لذلك بحثت الولایا. هابمفرد امواجهته تهاقو كانت یستحیل على أي دولة مهما و 
نظرا دها للتعاون معها عن شركاء لها في حربها ضد الإرهاب، ومن بینهم الجزائر التي أبدت استعدا

كتهدید مشترك لكلا  يبالساحل الإفریقي والذي جعل من التهدید الإرهاتدهور الوضع الأمني في ل
  .التقارب الأمني بینهمامن ، فظهر هناك نوع )2(الدولتین

                                                             
، مذكرة مقدمة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستیر في العلوم الأمریكیة- الجزائریةالعلاقات حشود نور الدین،  -1

  .35-32، ص ص2005جامعة منتوري، : السیاسیة، قسنطینة
 .181، صمرجع سابق، مریم براهیمي -2
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في كلمة  2001سبتمبر  11ثر أحداث إفقد بادرت الجزائر بإعلان عن دعمها  ومساندتها لواشنطن 
 .)US-ABC)1الأمریكي -أمام مجلس الأعمال الجزائريالجزائریة ألقاها رئیس الجمهوریة 

-الأمثلة عن التعاون الأمني العسكري الأمریكي وقد أسفر هذا التقارب عن العدید من    
  : ما یلي ، من بینهاسبتمبر 11بعد أحداث  ،الجزائري

طارات " راندل هادي"بین الوفد الأمریكي بقیادة العقید  ،بالجزائر 2001نوفمبر  8-4لقاء  - وإ
ات البحریة الجزائریة و تم فیه تقدیم محاضرات حول مهام وتنظیمات الق. عسكریة جزائریة

وسلسلة الدعم اللوجستیكي ومنظومة التكوین، وبعدها قام الوفد بزیارة میدانیة إلى المدرسة 
 .)2(سار التعاون العسكري بین الطرفینالدار البیضاء كتدعیم لمالعلیا لتقني الطیران ب

لقاء جمع بین الجنرال الجزائري أحمد صنهاجي السكرتیر العام لوزارة الدفاع الجزائریة والنائب  -
الأمریكي، واختتم - الخاص لوزارة الدفاع الأمریكیة لشؤون الأمن الدولي العسكري الجزائري

من شأنها تقویة التعاون الثنائي العسكري والتي  ،مجموعة من النقاطتوقیع على الاللقاء ب
 .تكنولوجیات العسكریة والاتفاق حول دفع الفدیة للإرهابیینالو 

التي تقدیم الولایات المتحدة الأمریكیة مساعدات مالیة للجزائر في إطار مجموعة من البرامج  -
، المكافحة الدولیة لانتشار NADRامل مكافحة انتشار الإرهاب وأسلحة الدمار الشتهدف إلى 

الدولي،  MET، التدریب والتعلیم العسكري INCLEالمخدرات وتقویة الرقابة القانونیة 
 .DAالمساعدات التنمویة 

  .)3(مشاركة الجزائر في المبادرة الأمریكیة للشراكة لمحاربة الإرهاب عبر الصحراء -
 10في إلى الجزائر وفي إطار زیارة لمنسق وزارة الخارجیة الأمریكیة المكلف بالحرب على الإرهاب 

نحن نقدر : "قولهببجهود الجزائر التي بذلتها في حربها على الإرهاب هذا الأخیر أشاد  ،2010جویلیة 
ساحل أو أي منطقة الجهود التي بذلتها الجزائر في حربها على الإرهاب في شمال إفریقیا ومنطقة ال

  .)4("أخرى ونحن شاكرون جدا لها
   

 

                                                             
  .46، ص، مرجع سابقحشود نور الدین -1
   .44، صنفس المرجع -2
   .166-165ص ص، ، مرجع سابقمریم براهیمي -3
  .168، ص، مرجع سابقمریم براهیمي -4
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  :سیاسة حلف شمال الأطلسي اتجاه المنطقة المغاربیة والتدخل في الأزمة اللیبیة: ثالثا
  :الحلف الأطلسي في المنطقة المغاربیة سیاسة -1

إثر معاهدة بین بریطانیا وفرنسا تنص على الدفاع  1947أنشئ الحلف الأطلسي عام   
نضمت إلیه االمشترك، لتنظم إلیها دول أخرى من المعسكر الغربي في سیاق الحرب الباردة، وقد 

  .)1("معاهدة الشمال الأطلسي" بتوقیع معاهدة سمیت 1949مارس  4 فيالولایات المتحدة الأمریكیة 
في سیاق الحرب ) سور حلف وا(لهدف من إنشاءه في منافسة النظام الدفاعي الاشتراكي وتمثل ا

الباردة، وبانتهائها وزوال حلف وارسو لم یبق للحلف مبررا لوجوده حسب التوجه الفرنسي والألماني 
ه أوالحفاظ على مبد ،إلا أن بقیة أعضاء الحلف أرادوا الإبقاء علیه .اللتین ترغبان في حله نهائیا

 اجغرافی استراتیجي كنظام دفاعي یسایر الأحداث الدولیة التي تشهدها المنطقة لاعتبارها امتدادالإ
وقد استغلت الولایات المتحدة الأزمة في كوسوفو وعجز الدول الأوربیة في  .لمنطقة شمال الأطلسي

الأمریكیة كعضو رئیسي ، وبهذا عملت الولایات المتحدة )2(دارت الأزمةأوتدخلت باسم الحلف و  ،حلها
وحمایة مصالحها في ها لتحقیق أهداف ،في الحلف في تغییر إستراتیجیته والعمل على تحویل مهامه

وفي المنطقة المغاربیة بشكل خاص، بحیث لم تكن هذه المنطقة مدرجة في خانة  )3(المتوسط
  .1991الأولویات ضمن أجندة الحلف الأطلسي إلا بعد عام 

فقط، لكن  نحو الحوض الشرقياهتماماتها  توجه الولایات المتحدة الأمریكیة كانت ،1991فقبل 
في ظل المنافسة  ،بزوال الخطر الشیوعي أدرج الحوض الغربي ضمن السیاسة الأطلسیة الأمریكیةو 

نشاء القوات الأوربیة - الأمریكیة ، EUROFOR، EUMARFORالأوربیة في المیدان العسكري وإ
EUROCORPS.  یمكن " :1996وفي هذا الصدد قال القائد العام للحلف الأطلسي في أكتوبر

خل المجال وبهذا أد". للحلف أن یوسع منطقة مصالحه خارجا عن أوربا ویشمل شمال إفریقیا
  .في قائمة الاهتمامات الأطلسیة جوهر الصراع الدولي الجدیدالمتوسطي بوصفه 

                                                             
، 6، عدد مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة، "المغرب العربي دول التوجهات الجدیدة للحلف الأطلسي اتجاه"محمود شرقي،  -1

  .11- 10، ص ص2014جانفي 
مجلة الفكر ، "البعد الأمني في السیاسة الأمریكیة المتوسطیة وانعكاساته على الأمن الإقلیمي العربي"خیر الدین العایب،  -2

 . 9-8ن، ص ص.س.، دون ذكر العدد، دالسیاسي
ذكرة مقدمة ، ممكانة الولایات المتحدة الأمریكیة ضمن الترتیبات الأمنیة في منطقة البحر الأبیض المتوسطبالة عمار،  -3

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، : استكمالا  لمتطلبات الحصول على درجة الماجستیر في العلوم السیاسیة، جامعة باتنة
 . 100، ص2011/2012
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ظاهرة بتنامي و  .مصدر تهدید للمصالح الأمریكیةك نهالضفة الجنوبیة م دولخصوصا مع اعتبار 
في المنطقة، تأكدت  والأزمات الداخلیة وفشل الدولة 2001سبتمبر  11الإرهاب خصوصا بعد أحداث 
  .)1(هذه المخاوف للولایات المتحدة

الجماعات  ساهمت الدول المغاربیة بالتعاون مع حلف شمال الأطلسي على محاصرة ،وفي هذا الصدد
التي و التطویر المستمر لآلیات التنسیق الأمني واللوجستي، من خلال  الإرهابیة والجریمة المنظمة،

" أكتیف أندیفر"تدعمت من خلال المناورات العسكریة المتكررة لقوات هذه الدول، وأهمها مناورات 
Active Endeavour والعسكریة ، والتي أكدت أهمیة ودور الشراكة الأمنیة 2005و  2004سنتي

مع قوات هذه الدول في تقریب الصورة الأمریكیة عنها بأنها غیر موجهة ضد الإرادة الأمریكیة في 
   .(2)العالم
الأطلسي في مارس - في مسار الحوار الأوربي كدولة محوریة في المنطقة انخرطت الجزائركما 

، 2004في تركیا في  وفي العدید من اللقاءات على غرار قمة الحلف الأطلسي المنعقدة 2000
اجتماع بروكسل لوزراء الخارجیة دول الحلف مع الدول المتوسطیة من أجل التعجیل بتوسیع نطاق 

شاركت الجزائر في المناورات كما  .)3(عملیات مكافحة الإرهاب في إطار التعاون والتنسیق الأمني
 .)4(2009سبتمبر  29البحریة للحلف في 

 : تدخل الحلف الأطلسي في الأزمة اللیبیة -2
من أكبر تحدیات حلف الناتو كما جاء في قول أمینها دولة الفاشلة كما وسبق الذكر ال انطلاقا من كون

أفضل من تدخله في حالة انهیار الدولة، اعتبر ) فشل الدولة(تدخل الحلف في هذه المرحلة إن العام، ف
مارس  19الذي انطلق یوم " الربیع العربي"ـي ظل ما عرف إعلامیا بوهو ما تجسد في الحالة اللیبیة ف

من أجل حمایة المدنیین كهدف معلن، أضف إلى ذلك إعادة  1973و 1970لقرارین لتنفیذا  2011
 ،حالة الفوضى والاضطراب السیاسي على ضاءلقبناء مؤسساتها وتقدیم الدعم اللازم من أجل ا

  .اعدة في المغرب الإسلامي بالمنطقةوالأخطر من ذلك تنامي نشاط الق

                                                             
 .12-7، ص ص، مرجع سابقمحمود شرقي -1
 إرجاء أم مقصود إهمال :أوباما باراك الرئیس عهد في العربي المغرب منطقة تجاه الأمریكیة السیاسة"عصام بن الشیخ،  - 2

  .https://www.linkedin.com/puls ،1/05/2016 ،16:10: نقلا عن الموقع ،"هادف؟
 .13، ص، مرجع سابقمحمود شرقي -3
  .11، صنفس المرجع -4
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على وهذا بتأكیده  ،2011وهذا ما جاء في تصریح قائد قوات حلف الناتو بمجلس الشیوخ في مارس 
ما أكده الرئیس التشادي كذلك یضاف إلى ذلك  .وجود تأثیر للقاعدة وحزب االله في المعارضة اللیبیة

جري في ین تنظیم القاعدة في المغرب الإسلامي یساهم بقدر كبیر فیما أه بل في تصریح" إدریس دیبي"
  .لیبیا

دول نحو اللإمدادات النفطیة ل اضمانالتدخل في لیبیا، قام تأكد على أن كما أن هناك من الدراسات ما 
ن الأزمة اللیبیة، وما ترتب علیها م وهو ما یؤكد على تأثیر .الأعضاء في الحلف بأسعار معقولة

تحدیا د ذلك قد عف. أعضاء الحلف وتأثیر ذلك في أسعار النفطعلى  ،انقطاع في إمدادات النفط
، انطلاقا مما یمثله النفط اللیبي من على رأسها الولایات المتحدة الأمریكیةو  هذه الدولمباشرا لمصالح 

  .جصعید الاحتیاطات أو الإنتا ى، سواء علاأهمیة له
صلة حیال الأزمة ووفقا للمنظور الواقعي في التحلیل، كان أكثر ارتباطا و الموقف الأمریكي فإن  وعلیه

  . بدعم الثورة، وهو ما دفع الإدارة الأمریكیة للتغني بالقیم الدیمقراطیة المتصلة بالنفط والغاز
مبادرة "هذا، بالإضافة إلى مبادرات عسكریة أمنیة أخرى ضمت دول من المنطقة المغاربیة على غرار 

وهي . التي ضمت موریتانیا كدولة من المنطقة إلى جانب مالي، نیجر والتشاد 2002سنة  "حلبان سا
عبارة عن شراكة بین الولایات المتحدة الأمریكیة مع هذه الدول لتعزیز قدرات هذه الأخیرة على مكافحة 

 2005نة التي أنشئت س "مبادرة مكافحة الإرهاب عبر الصحراء"فضلا عن . الإرهاب وحمایة حدودها
امتدادا لمبادرة بان ساحل، وقد أشركت فیها الجزائر واعتماد كل من تونس والمغرب كأعضاء مقاربة، 

بالرغم من " مبادرة  بان ساحل"حیث احتفظت هذه المبادرة على الجانب العسكري الذي كان سائدا في 
س الأمریكي حامي دون أن ننسى الأسطول الساد .)1(أنها تهتم بالجانب التنموي وبالمساعدات

  .المصالح الأمریكیة في البحر المتوسط
یظهر من خلال هذه الآلیات العسكریة المنتهجة من طرف الولایات المتحدة الأمریكیة أنها ترید 
عسكرة المنطقة، إلا أن انتهاجها للقوة الصلبة في إستراتیجیتها لمكافحة الإرهاب ولتحقیق مصالحها 

على منابع  تكریس الهیمنة الأمریكیة على المنطقة والسیطرةالاقتصادیة الأخرى، على غرار ضمان 
بالمقابل (القوى الكبرى فیها  النفط والثروات الأخرى، مراقبة الممرات البحریة وكذا مواجهة توسع

انتهجت التنظیمات الإرهابیة القوة الناعمة مع شباب المنطقة، بنشر الفكر الجهادي وتنمیة العداء 

                                                             
   .133-131، ص ص، مرجع سابقأسماء رسولي -1
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لدول المغاربیة عرضة للعملیات ، جعل المصالح الأمریكیة وا)لأمریكا وشركائها في حربها ضد الإرهاب
  .الإرهابیة

الآلیات السیاسیة والاقتصادیة للإستراتیجیة الأمریكیة في المنطقة المغاربیة بعد : المبحث الثاني
  :2001سبتمبر  11أحداث 

 محاولة لدمقرطة الدول المغاربیة: 2004مبادرة الشرق الأوسط الكبیر  :أولا
خضع التصورات السیاسیة الأمریكیة للمنطقة المغاربیة بشكل أساسي لرؤیة وزیر الخارجیة ت

وتأكد هذا  .منطقة الشرق الأوسطجر، الذي ألحق المنطقة المغاربیة بالسابق هنري كسن الأمریكي
ایس في التقسیم من خلال مشروع الشرق الأوسط الكبیر الذي اقترحته وزیرة الخارجیة السابقة كوندلیزا ر 

إطار السیاسة الأمریكیة لفرض إصلاحات سیاسیة على دول العالم الإسلامي بنشر قیم الدیمقراطیة 
ضرورة یجب نشرها عبر العالم  -ستراتیجي الأمریكيحسب الفكر الإ–تبار أن الدیمقراطیة ، لاع)1(فیها

ع سبب نشوء ، وذلك لإرجا2001سبتمبر  11وهدف من أهداف إستراتیجیتها خصوصا بعد أحداث 
نقص ، والمتمثلة في الإرهاب المهدد للأمن القومي الأمریكي إلى عدة أسباب أبرزها الأسباب السیاسیة

یت الدول ظوعلى هذا ح .وانعدام الدیمقراطیة في العدید من الدول أبرزها دول جنوب المتوسط
قراطیة على النهج الأمریكي من إستراتیجیة نشر الدیمهام المتوسطیة بما فیها الدول المغاربیة بنصیب 

حیث نظر هذا المشروع إلى المنطقة الممتدة من موریتانیا إلى طاجاكستان  .عن طریق هذا المشروع
، وأن دمقرطة هذا الفضاء، سیضمن الوصول السریع مرورا بالمتوسط على أنه مخزون للنفط العالمي

   .والسهل إلى هذا المورد العالمي الهام
لوجود معوقات  منحصرا في جانبه النظري فقط، وذلك نظراق الأوسط الكبیر ظل غیر أن مشروع الشر 

الحادي عشر من سبتمبر هجومات  لتأتي بعد ذلك .سیاسیة وقانونیة حالت دون تنفیذ جوانبه الأساسیة
فیفري  9الذي تم إطلاقه في  .)2(حججا استثمرها المحافظین الجدد لتنفیذ هذا المشروع التي قدمت

 13من طرف الرئیس الأمریكي جورج بوش الابن، والذي نشر نصه في جریدة الحیاة بتاریخ  2004
من خلال جولتها في أوربا في  وكانت كوندلیزا رایس أول من هیأت للإعلان عنه،. 2004فیفري 

ستقدم مبادرة جدیدة باسم الشرق  فقد أعلنت من باریس أن الولایات المتحدة الأمریكیة. 2003دیسمبر 

                                                             
  .مرجع سابقعصام بن الشیخ،  -1
   . 114-113، ص صمرجع سابقبالة عمار،  -2
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الأوسط الكبیر، وأن الأولویة السیاسیة الأمریكیة هي تحویل الشرق الأوسط إلى دیمقراطیات على 
  .)1(النموذج الأمریكي

من طرف  الدول المغاربیة لمنطقة الشرق الأوسط إلحاقسبب جدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن ت
 الإدماجالسوسیولوجیة والدینیة، وهذا یعود إلى اشتراكهما في الكثیر من الخصائص  ،الإدارة الأمریكیة

یهدف بالأساس إلى جعل التحولات السیاسیة والإستراتیجیة الطارئة في منطقة الشرق الأوسط سببا 
اه تأثر الشعوب المغاربیة بالسیاسات الأمریكیة اتجلذلك و ، مباشرا في التأثیر على المنطقة المغاربیة

فلسطین من جهة، والحرب الأمریكیة على الإرهاب والتي أفضت إلى احتلال كل من العراق 
ضرورة نصت على وعلى هذا قام الرئیس جورج والكر بوش بتوجیه رسالة . أخرىوأفغانستان من جهة 

 الإصلاح إلى الدول المغاربیة أیضا، كما عمد من بعده الرئیس براك حسین أوباما إلى تبییض صورة
عادة صورة أمیركا المسالمة عبر استرجاع القوة الأمریكیة الناعمة،  أمیركا مع دول العالم الإسلامي، وإ
التي تجعل الدول الإسلامیة مقتنعة بأن الولایات المتحدة الأمریكیة هي الدولة الأولى والأقوى في 

  .)2(العالم
 2003و 2002البشریة العربیة لسنتي تقریري التنمیة على وقد ارتكز مشروع الشرق الأوسط الكبیر 

اللذین تم فیهما تحدید النواقص التي تعاني منها الدول العربیة والمتمثلة في؛ الحریة، المعرفة، تمكین 
  .)3(مباشرة للتطرف ابحیث اعتبرت هذه النواقص أسباب .المرأة

  : )4(مثلت أساسا فيت ،وعلى هذا ندى المشروع إلى إقامة إصلاحات سیاسیة واقتصادیة في المنطقة
 تشجیع الدیمقراطیة والحریات؛ -
 تمكین المرأة كأحد أهم ركائز العصرنة؛  -
 .مجتمع المعلومات -

بالإضافة إلى الإصلاحات الاجتماعیة، لأن البنى الاجتماعیة والمناهج التعلیمیة المهترئة هي أهم 
  .سبب لتكوین أشخاص متشددین

  

                                                             
  .67، ص)ن.س.مطبعة رون، د: ن.ب.د(، إشكالیة الإصلاح السیاسي في الشرق الأوسطإبراهیم محمد عزیز،  -1
   .مرجع سابقعصام بن الشیخ،  -2
  .114، صمرجع سابقبالة عمار،  -3

4- A.N.C, «Le grand moyen orient», citing: www.liban.attac.org/IMG/doc/GrandMO.doc,  
01/05/2016, 16:20. 
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  :)1(الأوسط الكبیر انطلق من حقیقتین همالذا فیمكن القول أن مشروع الشرق 
أن هناك تدهورا كبیرا في الأوضاع العربیة بمجالاتها المختلفة السیاسیة، الاقتصادیة  -

 .والاجتماعیة، وما یترتب عن ذلك من ضرورة البدء بإصلاح هذه الأوضاع
وبالتالي . طرفهذه الأوضاع المتدهورة شكلت دافعا قویا لنمو الإرهاب، الجریمة الدولیة والت -

 .ضرورة البدء بالإصلاحات المختلفة لتفادي انتشار هذه الظواهر
أما فیما یخص الإصلاح السیاسي في إطار هذا المشروع، فقد تضمن هذا الأخیر جملة من القضایا 

فریدوم "والمسائل في المجال السیاسي، والتي كانت أبرزها فقدان الحریة والدیمقراطیة استنادا إلى تقریر
في المراتب الأخیرة  -بما فیها الدول المغاربیة–، بحیث صنفت الدول العربیة 2003لسنة  "هاوس

على صعید تمكین النساء، وعلى هذا اقترح المشروع إقامة إصلاحات لتعزیز الدیمقراطیة في هذه 
  :)2(الدول بتأیید من مجموعة الثمانیة؛ حیث تمثلت هذه الإصلاحات في

 تعزیز دور البرلمان؛ -
 زیادة مشاركة النساء في الحیاة السیاسیة والمدنیة؛ -
 المساعدة القانونیة للناس العادیین؛ -
 مكافحة الفساد؛ -
 مبادرة وسائل الإعلام المستقلة؛ -
 .حریة العمل لمنظمات المجتمع المدني وتعزیزها مالیا وتقنیا -

 :سبتمبر 11الآلیات الاقتصادیة للإستراتیجیة الأمریكیة في المنطقة المغاربیة بعد أحداث  :ثانیا
شهدت المنطقة المغاربیة دخولا اقتصادیا أمریكیا بعد تراجع العامل الإیدیولوجي في مرحلة الحرب 

 .  الباردة
ة فرنسا في بسط نفوذها في الولایات المتحدة الأمریكیة بأحقیة الدول الأوربیة خاص افاعتر  بالرغم منف

استنادا إلى الإرث  ،المنطقة المغاربیة في الفترة الممتدة بین الحرب العالمیة الثانیة والحرب الباردة
ستراتیجیا، إلا أن هذا الاعتراف سرعان ما تراجع بعد إالاستعماري الأوربي في المنطقة واعتبارها حلیفا 

وذلك بدخول المنطقة  ،الأمریكیة كقوة مهیمنة على العالم وبروز الولایات المتحدة ،الحرب الباردة
  .اقتصادیة-یتها الجیوجستراتیإالمغاربیة دائرة المنافسة بینها وبین فرنسا وعدم إقصاءها من 

                                                             
   .68ص ، مرجع سابق،إبراهیم محمد عزیز -1
  .69ص ،مرجعنفس ال -2
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البحث (خصوصا في ظل الاقتصاد المعولم  ،المجال الاقتصادي لا یعترف بتقاسم الأدوار باعتبار أن 
  .هام إستراتیجي، وذلك نظرا لتمیز المنطقة المغربیة بثروات طبیعیة هائلة وموقع )عن الأسواق

المنطقة ما جعل من أضف إلى ذلك اتساع السوق الاستهلاكیة المغاربیة وكذا ضعف اقتصادیاتها،  
  .)1(الدول الكبرىبین محل أطماع ومنافسة 

بطرحها  1998تجسد الاهتمام الأمریكي بالمنطقة المغاربیة من الناحیة الاقتصادیة خاصة منذ وقد 
فیما یعرف بمبادرة ) المغربو  تونس، الجزائر(لمشروع الشراكة الاقتصادیة مع الدول المغاربیة الثلاث 

قامة إصلاحات هیكلیة لاقتصادیا ت آنذاكتمحور والتي  ،یزنستاتإ ت الدول في تحریر التجارة وإ
المغاربیة وتطویر الاستثمارات، غیر أن هذا المشروع فشل في تحقیق أهدافه في خلق ما یشبه منطقة 

لعدة أسباب أهمها التوتر في العلاقات  ،تبادل حر بین الولایات المتحدة الأمریكیة والدول المغاربیة
لیبیا وموریتانیا من ن كل معزل إضافة إلى المغاربیة إثر قضیة الصحراء الغربیة، - الأمریكیة
  .)2(المشروع

نظرا لأهمیة المنطقة في لعبة التوازنات الدولیة بین  ،إلا أن هذا الفشل لم یؤدي إلى إلغاء المشروع
، ما 2001سبتمبر  11تعاظم الاهتمام الأمریكي بها بعد أحداث خصوصا بعد أن القوى الكبرى، 

تلك المتعلقة بالهیمنة على العالم والسیطرة  تحقیق أهداف إستراتیجیتها خصوصاجعلها تصر على 
  .تجلى ذلك من خلال إقامة التعاون الطاقوي والتجاري مع بلدان المنطقةیو  .على منابع النفط

باعتبارهما الدولتین  ،فبالنسبة للتعاون في المجال الطاقوي؛ فقد تعزز ذلك مع كل من الجزائر ولیبیا
مع الجزائر وتخلي لیبیا عن  1999منطقة المغاربیة، وذلك منذ الغنیتین بمادتي النفط والغاز في ال

أضف إلى ذلك استناد الأمن الطاقوي الأمریكي  .وتسویة قضیة لوكربي 2003برنامجها النووي في 
تجاه إفریقیا قبل ارتباطه بالأمن الأمریكي الشامل، فالولایات المتحدة الأمریكیة  )*("مبدأ كارتر"على 
غیر أن الجزائر تراجعت عن مشروعها في  .الانفتاح الكلي للبلدین في هذا المجالالوصول إلى تأمل 

                                                             
  : ، نقلا عن الموقع"المغاربیةالفرنسي على المنطقة -التنافس الأمریكي"غریب نوح، عبد العالي عبد القادر،  -1

http://rdoc.univ-sba.dz/handle/123456789/600 ،11/08/2016 ،10:10.  
  .126، صمرجع سابقمجید كامل حمزة،  -2
، حیث اعتبر أن أي هجوم للسیطرة على الخلیج العربي هو اعتداء 1980مبدأ جاء به الرئیس جیمي كارتر في :مبدأ كارتر *

على المصالح الحیویة للولایات المتحدة الأمریكیة وأنها سترد علیه بكل الوسائل حتى العسكریة منها، وقد طبق هذا المبدأ في 
 . اثر اجتیاح القوات العراقیة الكویت 1991یج الثانیة عدة التدخلات وأبرزها في حرب الخل
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ومنع الرئیس اللیبي السابق القذافي زیادة النفوذ الأمریكي في  ،خصخصة شركة سونطراك البترولیة
  .الجزائري واللیبي للاستثمار یننص علیه القانون، إلا ما مجال الطاقة

فحددتها الاتفاقیات الثنائیة بین الولایات المتحدة  ،والاقتصادي أما بالنسبة للتعاون التجاري
حر بین الولایات المتحدة منطقة تبادل  وما نتج عنها من إنشاء ،مغاربیةالدول الالأمریكیة مع كل 

قامة تعاون اقتصادي مع الدول المغاربیة الأخرى ،2004الأمریكیة والمملكة المغربیة سنة    .)1(وإ
  : فيالعلاقات الاقتصادیة الأمریكیة مع بعض الدول المغاربیة ص یلختیمكن  في هذا الصددو   
  :یةالجزائر -الأمریكیةالعلاقات الاقتصادیة   -1

بتعدیل  2001بدءا من سنة  ملحوظا، عرفت حجم الاستثمارات الأمریكیة في الجزائر ارتفاعا
  :2001المستثمرة في الجزائر لسنة ، والجدول التالي یوضح أهم الدول الجزائري قانون الاستثمار

  :2001یوضح حجم الاستثمار لأهم الدول المستثمرة في الجزائر لسنة ): 2(رقم جدول 
  .ألف دولار: الوحدة

  حجم الاستثمار   الدول المستثمرة 
 908 906  الولایات المتحدة الأمریكیة

 146 363  مصر
 001 344  فرنسا

 045 221  سبانیاإ
 265 148  إیطالیا
 198 132  ألمانیا
 687 76  هولندا

  476 75  نجلتراإ
 345 49  الیابان
 041 32  بلجیكا

مقدمة استكمالا لمتطلبات الحصول مذكرة ، المباشر والنمو الاقتصادي في الجزائر الأجنبيالاستثمار كریمة قویدري،  :المصدر
  .75، ص2011-2010جامعة أبو بكر بلقاید، : تلمسان ،الاقتصادیةدرجة الماجستیر في العلوم  على

                                                             
  .مرجع سابقعصام بن الشیخ،  -1
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من یظهر حیث وحجم استثمارها،  2001یوضح الجدول أعلاه أهم الدول المستثمرة في الجزائر لسنة 
أن الولایات المتحدة الأمریكیة تحتل المرتبة الأولى من حیث حجم الاستثمارات في الجزائر، فقد خلاله 

ومن ثم  ،ألف دولار 363146لتلیها مصر بمبلغ یقدر بحوالي  ،ألف دولار 906908وصلت إلى 
  .ألف دولار في نفس السنة 344001فرنسا في المرتبة الثالثة بمبلغ یقدر بحوالي 

كانت الجزائر أكبر سوق للولایات المتحدة الأمریكیة في شمال أفریقیا والشرق الأوسط،  2001ففي 
من حجم مبادلات الولایات المتحدة  %72لبلدین إلى بحیث وصلت حجم المبادلات التجاریة بین ا

  .الأمریكیة في المنطقة المغاربیة
لیتضاعف بعد ذلك الاستثمار الأمریكي بالجزائر في إطار التنافس الاقتصادي مع فرنسا خاصة، فقد 

لتحتل بذلك الجزائر المرتبة الثالثة عربیا  ،دولار اتأكثر من خمس ملیار  2004-2003بلغت خلال 
  .في استقبال الاستثمارات الأمریكیة بعد السعودیة ومصر

ملیار دولار  7لیقارب  ،ملیار دولار 6.5بلغت المبادلات التجاریة بین البلدین أكثر من  2004وفي 
   .)1(وأصبحت الجزائر بمثابة شریك اقتصادي یعتمد علیه في شمال أفریقیا والعالم العربي

الأسواق المربحة بالنسبة للسلع والخدمات الأمریكیة، بحیث مثلت من  72صنفت الجزائر في المرتبة و 
ولكن یبقى  فحسب لیس في مجال الغاز والنفط ،مریكیةلحة متجددة للولایات المتحدة الأالجزائر مص

 PETRO FAC RESOURCEهذا المجال یمثل أهم الاستثمارات الأمریكیة كاستثمار شركة 
INTERNATIONAL.  

الأمریكیة تعتبر من أكبر المستثمرین الأجانب في الجزائر، فهي تعد ثاني مستثمر  فالولایات المتحدة
 مجال النفطي، ففي نفس المجال حصلتبالن الأمریكیون خاصة و بحیث یهتم المستثمر  .أجنبي فیها

ملیون دولار، كما  60 ویمته نحقآبار للنفط بمبلغ  7 فيعلى عقدین للتنقیب  2006عام " شركة شال"
  .للنفط للسوق الأمریكیة دتعتبر الجزائر سادس مور 

استفادت شركة سوناطراك من إمضاء عقود مع  2005 سنة فمنذ ،أما فیما یخص الغاز الطبیعي
إلى  250الأمریكیة، حیث سمحت هذه الاتفاقیة بتزوید السوق الأمریكیة بحوالي  SEMPRAشركة 

                                                             
  .75، صمرجع سابقكریمة قویدري،  -1
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بعدما اقتصرت الاستثمارات في هذا المجال  ،ا على مدار عشرین سنةملیون متر مكعب سنوی 500
  .على دول جنوب أوربا

على عقد  2008في جوان   GENERAL ELECTRICأما في قطاع الكهرباء فقد حصلت شركة
  .)1(كلم شرق الجزائر العاصمة 700على بعد الواقعة من أجل تجهیز محطة تولید الكهرباء 

من طرف قسم الفلاحة  GSM102وفي المیدان الفلاحي، فقد تم إدراج الجزائر ضمن برنامج 
  .)2(ملیون دولار لتدعیم المنتجات الفلاحیة الأمریكیة 50الأمریكي، وقدم للجزائر على إثر ذلك مبلغ 
  :)3(ما یليفي المیدان الاقتصادي ومن أهم نتائج التعاون الثنائي بین البلدین 

عضوا تعمل على  40، والتي تضم 2002ة التجارة الأمریكیة بالجزائر سنة تأسیس غرف -
 تعمیق المبادلات الثنائیة بین الدولتین ومراقبتها؛

ومن . 16/09/2002في  (US-ABC)تأسیس مجلس الأعمال الجزائري الأمریكي  -
النشاطات الاقتصادیة التي شارك فیها المجلس؛ تنظیم المؤتمر الثاني الوزاري حول الغاز 
الطبیعي السائل بواشنطن، تنظیم منتدى ناجح حول البنى التحتیة، الإنشاء والاستثمار 

 ، كما نشط المجلس كذلك عددا من القضایا، أهمها التعاون في...2003بواشنطن خلال 
 .مجال الصناعة، الزراعة الغذائیة، البترول وتكنولوجیة المعلوماتیة

 ؛أضف إلى ذلك دخول الولایات المتحدة الأمریكیة والجزائر في نقاشات حول العدید من المشاریع
الخاصة بحركة الملاحة  2003في سبتمبر  OPENSKYكالنقاش حول اتفاقیة الفضاء المفتوح 

، اتفاقیات حول مشروع تمویل مصنع لتحلیة لاقات الثنائیة في عدة مجالاتالعلتعزیز وتقویة  ،الجویة
 210بحیث تقدر تكلفة هذا المشروع  ،میاه البحر بالعاصمة الجزائریة مع الوكالة الأمریكیة أیونیكس

في المساهمة في تجدید الأسطول الجوي  BOENINGرغبة شركة إضافة إلى  .ملیون دولار
  .الجزائري
  : المغربیة-لاقتصادیة الأمریكیةالعلاقات ا  -2

تقویة علاقات المغرب في مسار اعتبرت العشریة الأخیرة من القرن الماضي مرحلة مهمة 
فقد عمل الطرفان على إبرام مجموعة من الاتفاقیات  .الاقتصادیة مع الولایات المتحدة الأمریكیة

الثنائیة لتشجیع المستثمرین الأمریكیین لاستثمار أموالهم في المغرب من جهة، ومن جهة أخرى دعم 
                                                             

  .134، صمرجع سابقریمة كایة،  -1
  .62ص مرجع سابق، ،الأمریكیة-الجزائریةالعلاقات حشود نور الدین،  -2
   .62، صنفس المرجع -3
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المغرب للاستفادة من الطرق الحدیثة للمعاملات التجاریة؛ ومن أهمها اتفاقیة حول التجارة والاستثمار 
لسلع متبادلة، خاصة فیما یتعلق بالتنمیة اللشكلت قاعدة قانونیة والتي  ،1995مارس  16في 

والخدمات والرفع من مستوى الاستثمارات الأمریكیة بالمغرب، أضف إلى ذلك تفعیل المجلس 
المنشئ بهدف تشجیع الاستثمارات الأمریكیة بالمغرب  ،الأمریكي للتجارة والاستثمار-المغربي

  .)1(تینبین الدول والمبادلات التجاریة
بعد ذلك في إطار الإستراتیجیة الأمریكیة  اطور تالمغربیة -العلاقات الاقتصادیة الثنائیة الأمریكیةشهد لت

  .في شقها الاقتصادي 2001سبتمبر  11لما بعد أحداث 
اتفاقا مع  2005للمحروقات المغربي في أفریل  أما في المجال الطاقوي، فقد وقع المكتب الوطني

 DIRECT PETROLEUMشركات تابعة للولایات المتحدة الأمریكیة؛ على غرار شركة 
MORROCOكما تم تقدیم مساعدات تقنیة . ، من أجل اكتشاف وتقییم النفط في أراضي مغربیة

، من طرف ONHYMبي والمناجم المغر  دولار إلى المكتب الوطني للمحروقات 000 115قیمتها 
  .)2(شركة شال من أجل تجسید قدرات الاستكشاف في قطاع المحروقات والمناجم

، یةالمغرببین الولایات المتحدة الأمریكیة والمملكة عقد اتفاقیة للتبادل الحر وفي المجال التجاري، تم 
ت المتحدة الأمریكیة، عقد هذا النوع من الاتفاقیات مع الولایاكون المغرب بذلك أول بلد إفریقي ییل

ولون المغاربة هذه الخطوة بمثابة مسار شمولي اختارته الحكومة المغربیة للانفتاح ؤ بحیث اعتبر المس
دماج الاقتصاد المغربي في المنظومة الاقتصادیة المي، فهذه الاتفاقیة تهدف إلى إعلى الاقتصاد الع

  .)3(الدولیة في ظل العولمة
إقامة منطقة للتبادل الحر بین الولایات المتحدة الأمریكیة والمغرب  وقد تم الإعلان عن مشروع  

مارس  2إلى غایة  2003ینایر  21وامتدت مرحلة المفاوضات من  ،2002أفریل  23في 
ودخلت حیز التنفیذ  2004یونیو  15اتفاقیة في واشنطن یوم عقب ذلك على ، وتم التوقیع )4(2004

  .)5(2006 سنة
                                                             

 .سابقمرجع المصطفى المنار،  -1
 .136، صمرجع سابق ریمة كایة، -2
   .مرجع سابقالمصطفى المنار،  -3
  .مرجع سابقالمصطفى المنار،  -4
  :، نقلا عن الموقع"اتفاقیة التبادل الحر بین الولایات المتحدة الأمریكیة والمملكة المغربیة"م، .ك.د -5

www.icpc.ma/wps/wcm/connect/.../Accord_37_A.pdf?MOD=AJPERES، 13/08/2016، 19:45.  
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  :الاتفاقیة ومن نتائج هذه  
ملیار  1.33انتقال حجم المبادلات التجاریة بین المغرب والولایات المتحدة الأمریكیة من  - 1

لایات المتحدة الأمریكیة وأصبحت الو . 2013ملیار درهم سنة  4.26إلى  2006درهم سنة 
سبانیا، ورابع مستورد تجاري لهبعد كل من فرنسللمغرب المصدر الثالث  بذلك  .)1(ا وإ

ة اقیة للتبادل الحر، یظهر أن هذه الأخیرة تعتبر ضعیفتفهذه الاتطبیق من وباستقراء النتائج المحققة 
  .التعاون الثنائي بین الولایات المتحدة الأمریكیة والجزائر في نفس الفترة نة بما حققهمقار 

  :كما یضاف إلى هذه النتائج
بیة منذ عقد اتفاقیة التبادل الحر مع تضاعف حجم العجز في المیزان التجاري للمملكة المغر  - 2

 :)2(الولایات المتحدة الأمریكیة، والجدول التالي یظهر ذلك
 
عجز في المیزان التجاري للمغرب منذ توقیع اتفاقیة التبادل التضاعف حجم : )3( جدول رقم

:)بالملیون دولار( 2008إلى  2004الحر   
 2008 2007 2006 2005 2004 السنوات

 المغرب

الصادرات 
الأمریكیة إلى 

 المغرب

498,3 
29% 

480,8 
26% 

837,9 
36% 

1294,2 
39% 

1435,9 
45% 

الواردات 
الأمریكیة من 

 المغرب

515,2 
6% 

445,8 
4% 

521,4 
3% 

609,9 
3% 

878,7 
4% 

- 16,9 المیزان التجاري  35 316,6 684,80 557,1 
  :نقلا عن الموقع ،"اتفاقیة التبادل الحر مع الولایات المتحدة الأمریكیةما الذي جناه المغرب من "أیوب الریمي،  :المصدر

http://www.hespress.com/economie/256078.html ،13/08/2016 ،19:40.  
المیزان التجاري المغربي ، فإن العجز في 2004یتضح من خلال الجدول التالي، أنه وماعدا عام 
ملیون دولار  35قد عرف زیادة مستمرة بلغت  ،الناجم عن اتفاقیة التجارة الحرة مع الولایات المتحدة

                                                             
  .مرجع سابقأیوب الریمي،  -1
  .135، صمرجع سابق ریمة كایة، -2
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وهو مایطرح السؤال حول جدوى هذه الاتفاقیة، وما . 2008عام  557,1 لتصل إلى 2005عام 
  .فیها المغرب السبب وراء استمرار

ي الاقتصاد والمالیة بالمعهد الوطن دریس أفینا رئیس قسمأمثال إ ونوقد أرجع المحللون الاقتصادی
عقد عد الأمریكیة ب-للإحصاء والاقتصاد التطبیقي هذا التطور في العلاقات الاقتصادیة المغربیة

عدم التكافؤ (حجم الاقتصاد المغربي أمام الاقتصاد الأمریكي ضعف اتفاقیة التبادل الحر إلى 
  ).الاقتصادي

حالت دون استفادة المغرب من اتفاقیة التي لعدید من الأخطاء لأضف إلى ذلك ارتكاب المغرب 
التبادل الحر حسب الخبیر الاقتصادي إدریس أفینا، فهو یرى أن على المغرب توقیع اتفاقیة للتبادل 

ستفادة من لكن مع الاالحر والاستثمار لكون الولایات المتحدة الأمریكیة أكبر مستثمر في العالم، 
دماج الاستثمار الأمریكي في أوربا في اتفاقیة التبادل إتجربة الإتحاد الأوربي الذي أصر على 

  . )1(الحر
كانت إلا أن نتائجها كما وسبق الذكر  ،وعلیه وبالرغم من عقد اتفاقیة التبادل الحر بین البلدین 

أعلن صندوق ضعیفة مقارنة بحجم الاستثمارات الأمریكیة مع الدول النامیة الأخرى، وعلى هذا 
ملاییر درهم بالمغرب انطلاقا من   5عن استثمار أكثر من )أوبیك( الأمریكیةالاستثمارات الخاصة 

لى غایة سنة  2015سنة  ، وذلك بعد الدراسة التي قام بها الصندوق الأمریكي للسوق 2017وإ
  .المغربیة والإمكانیات التي یوفرها

 إستراتیجیةوستتركز هذه الاستثمارات الأمریكیة بالأساس على مجموعة من القطاعات وهي قطاعات  
بالنسبة للمغرب والمتمثلة في قطاع السیاحة، الطاقات المتجددة، فضلا عن تمویل المقاولات الصغرى 

  .والمتوسطة
الهدف من وراء إقامة هذه الاستثمارات الأمریكیة في المغرب  ، أناأفین إدریسویرى الخبیر الاقتصادي 

  .)2(العبور إلى القارة الإفریقیة انطلاقا من المغرب فيالرغبة الأمریكیة هو 
  
  

                                                             
 .مرجع سابق أیوب الریمي، -1
  :، نقلا عن الموقع"لملاییر بالمغرب وعینها على إفریقیاواشنطن تضخ استثمارات با"الریمي، أیوب  -2

http://www.hespress.com/economie/257201.html ،13/08/2014 ،19:30.  



الثالث ية: الفصل المغار المنطقة كية مر اتيجية للإس ى الك المحاور  

 

 115 

  :التونسیة–العلاقات الاقتصادیة الأمریكیة -3
اقتصادیا، إلا تعد تونس من بین الدول المغاربیة الأقل تعاملا مع الولایات المتحدة الأمریكیة   

أن الولایات المتحدة الأمریكیة تحاول من خلال إقامة مفاوضات معها الوصول إلى اتفاقیات تجاریة 
شركة أمریكیة في تونس، حیث تتخصص  50ثنائیة خاصة في إطار المنافسة مع فرنسا، بحیث توجد 

تثمر في مجال الطاقة ، أما عدد قلیل من هذه الشركات، فتسدمنها في مجال التصدیر والاستیرا 34
غیر أن حجم استثماراتها یعتبر . الخ...Walterو International Marathon ،Samedعلى غرار 

  .)1(ضعیفا كذلك مقارنة باستثماراتها في الجزائر
  

 11التحدیات التي تواجه الإستراتیجیة الأمریكیة في المنطقة المغاربیة بعد أحداث : المبحث الثالث
  :سبتمبر

المتمثلة في تحدیات  التحدیات،من المصالح الأمریكیة في المنطقة المغاربیة العدید  تواجه 
داخلیة ناتجة عن واقع المنطقة والتطورات الحاصلة فیها، وأخرى خارجیة ناتجة عن تنافس القوى 

  .-وفي مقدمته فرنسا، الصین وروسیا-الكبرى علیها على غرار كل من الإتحاد الأوربي 

  :فيتمثل أساسا تو : للإستراتیجیة الأمریكیة ات الداخلیةالتحدی: أولا
 : استخدام الجماعات الإسلامیة المتطرفة للقوة الناعمة  -1

قد و  ،القوة الناعمةحالیا عناصر تمتلك قد أصبحت یرى جوزیف ناي أن المنظمات الإرهابیة حیث 
ومختلف وسائل الاتصال نترنت الإقدرة على جذب الأنصار واستخدامها الفي امتلاكها ذلك تمثل 

فبعدما كانت الشیوعیة هي أكبر قوة ناعمة تحدت الولایات المتحدة الأمریكیة  .الأخرى لتحقیق أهدافها
أكبر تحدي لها بعد  الیوم أصبحت الإیدیولوجیات والمنظمات الرادیكالیة الإسلامیة ،أثناء الحرب الباردة

حداث مباشرة الأشعبیة واسعة عقب هذه في ذلك وقد حقق تنظیم القاعدة  .2001سبتمبر  11أحداث 
  .الخ...تان، إندونیسیا، الأردن، المغربفي الكثیر من دول العالم الإسلامي على غرار باكس

                                                             
  .138-137ص، ص مرجع سابق ریمة كایة، -1
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رفض ناي تشخیص الحرب الأمریكیة ضد الإرهاب بصدام الحضارات، فهو  ، فقدوعلى هذا الأساس
یدعو إلى تبني فهو ین المعتدلین والمتطرفین، لذا یصفها بكونها حربا أهلیة داخل الحضارة الإسلامیة ب

  .)1(ةالمعتدل من شأنها دعم التیاراتسیاسات 
فاستخدام تنظیم القاعدة في المغرب الإسلامي وتنظیمات متطرفة أخرى في المنطقة المغاربیة على 

استخدام الولایات المتحدة الأمریكیة للقوة  الذي تزامن مع ،غرار كل التنظیمات الإرهابیة للقوة الناعمة
والذي تجسد في الحرب الأمریكیة على الإرهاب في المنطقة  ،2001سبتمبر 11الصلبة بعد أحداث 

، أدى إلى "الأفریكوم"بإنشاء قیادة الأمریكیة في إفریقیا  ،من خلال عسكرتها وعسكرة كل القارة الإفریقیة
تنامي العداء اتجاه الولایات المتحدة الأمریكیة من طرف فئات واسعة من شعوب هذه الدول خاصة 

  . الشباب منهم
فقد تولد . وعلى هذا تمكنت التنظیمات الإرهابیة بالمنطقة من تجنید شباب دول المنطقة في صفوفها

الجماهیر المغاربیة والعربیة بشكل  ردة فعل قویة في أوساط 2003لعراق في الأمریكي لزو غعد الب
لفیة الجهادیة أو الجهاد بالسالمعروف  كان لها الأثر البالغ في ظهور الخطاب الدیني المتشدد،و  ،عام

  .العالمي
، كون أكثر من نصف ر في أسالیب الخطاب الدیني المتضمن العنف السلفيیتغیتم الموریتانیا ففي 

الموریتانیین یتلقى تعلیمه الدیني على الطریقة التقلیدیة، وفئات أخرى لا تتلقى أي نوع من التعلیم 
الأفكار الجهادیة من طرف هؤلاء الشباب، ما یسمح بالتالي مما یرجح الكفة لصالح استیعاب . نهائیا

ة، على غرار كتیبة الملثمین بقیادة بتجنیدهم في صفوف الجماعات الإرهابیة الناشطة في المنطق
والتي كانت تنشط على الحدود الصحراویة الفاصلة بین موریتانیا، مالي والجزائر، " مختار بالمختار"

  .والتي أصبحت الوجهة الرئیسیة لمعظم الشباب
رف إلا أن موجة الالتحاق بالتنظیم قد اشتد بعد حملة الاعتقالات في صفوف الشباب الموریتاني من ط

ما دفع بالبقیة إلى الفرار إلى مناطق تنظیم . ، وتفكیك الخلایا النائمة في الدولة2008قوات الأمن في 
، حیث یتم "بطلبة العلم"القاعدة وانخراطهم فیها كعناصر مقاتلة وكقیادات دینیة والمعروفة لدیهم 
المبررات الدینیة والفتاوى استغلالهم في نشر الفكر الجهادي للرد على المخالفین للتنظیم، وصیاغة 

لتبریر مواقفهم اتجاه الدول الإسلامیة الأخرى من الناحیة الشرعیة، إضافة إلى تحریض رفقائهم عقائدیا 
                                                             

مركز الكاشف والمتابعة للدراسات الإستراتیجیة، : ن.ب.د(، وسائل النجاح في السیاسة العالمیة: القوة الناعمةجوریف ناي،  -1
  .6- 5، ص ص)2010
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من  لخوض الحرب المقدسة أو الجهاد ومحاربة المرتدین حسبهم، حیث یبرز الشیخ أبو أنس الشنقیطي
  .بین هذه القیادات

الانتصار "ا الشباب الموریتاني لتشجیع عملیات الانخراط ككتاب أضف إلى ذلك عدة إصدارات ألفه
  .الخ"...الوسطیة في القرآن"وكتاب " للسجناء الأبرار في فتنة الحوار

فكل هذه المؤلفات أضافت في أدبیات القتال السلفي في شمال إفریقیا صبغة دینیة شرعیة لانتصار 
  .ة وشركائهاضد الولایات المتحدة الأمریكی )1(العمل المسلح

الدولة الإسلامیة في العراق والشام  تنظیمالإرهابیة في المنطقة المغاربیة بارتباط الجماعات  -2
 ":داعش"

بالرغم من الجهود التي یبذلها المجتمع الدولي من خلال اتخاذ مختلف التدابیر العسكریة والمالیة 
نتیجة لطول أمد  2014الذي نشأ سنة ، "داعش"ومراقبة الحدود لمكافحة تنظیم الدولة الإسلامیة 

الأزمة في كل من العراق وسوریا، إلا أن هذا التنظیم عرف انتشارا واسعا في كل من جنوب آسیا 
جماعة من  34وجنوب شرقها، الشرق الأوسط، غرب وشمال إفریقیا، بحیث ارتبط هذا التنظیم مع 

  .أنحاء العالم
 مقاطعة لیبیاربیة وأعلنت ولاءها لهذا التنظیم، نذكر ومن الجماعات الموجودة في المنطقة المغا

، التي تلقت أكبر قدر من الاهتمام، بما في ذلك تقدیم الدعم والتوجیه من تنظیم داعش الرئیسي )درنة(
وما لذلك من تهدید للمصالح الأمریكیة في  ،)2(ومجاهدي تونس القیروان، وجند الخلافة في تونس

یمثل خطرا غیر خصوصا وأن هذا التنظیم . المنطقة خاصة تلك المتعلقة بالمصالح النفطیة في لیبیا
لهام   قادر علىلكونه . م والأمن الدولیینمسبوق یهدد السل قناع وإ التكیف بسرعة مع البیئة المتغیرة وإ

 ،نمط التفكیر في المنطقة المغاربیة وفي مختلف مناطق العالم له في المشابهة الإرهابیة الجماعات
لایات المتحدة الأمریكیة وشركائها في الحرب على و ضد مصالح ال بتیسیر وارتكاب أعمال إرهابیة

  .الإرهاب
  

                                                             
  :، نقلا عن الموقع"الدین والسیاسة"سید أحمد ولد أطفیل،  -1
 http://www.rpcst.com/news.php?action=show&id=1808 ،15/08/2016 ،17:50. 

على السلام ) تنظیم داعش(العراق والشام   تقریر مجلس الأمن عن التهدید الذي یشكله تنظیم الدولة الإسلامیة في"م، .ك.د -2
 : ، نقلا عن الموقع"التهدید ولیین، ونطاق الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة دعما للدول الأعضاء في مكافحة هذاوالأمن الد

docbox.un.org/DocBox/docbox.nsf/GetFile?...DS...DOC ،15/08/2016 ،20:003، ص.  
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 :لتكنولوجیا وتعدد مصادر تمویلهالامتلاك تنظیم القاعدة في المغرب الإسلامي  -3
خصوصا تلك المتعلقة  ،تلاك التنظیمات الإرهابیة للتكنولوجیاتتخوف الولایات المتحدة من ام

بالتكنولوجیا العسكریة وحیازتها على أسلحة الدمار الشامل، فلذا تسعى جاهدة لمنع انتشار هذه 
  .وصولها إلى ید هذه التنظیماتل اتفادیالأسلحة 

المرتبطة بها كتنظیم داعش ما عن مصادر تمویل الجماعات الإرهابیة الناشطة بالمنطقة والتنظیمات أ
 مؤخرا فقد أشارت العدید من التقاریر أهمها تقریر مجلس ،الذي عرف انتشارا في منطقة شمال إفریقیا

من استغلال الموارد الطبیعیة والاقتصادیة في  بأنه یستمد أمواله 2016جانفي  29الصادر في  الأمن
، وكذلك من )في النفط، والأراضي الزراعیةبما في ذلك حقول النفط، ومصا(الأراضي التي یحتلها 

السطو على المصارف والنهب والابتزاز، مصادرة الممتلكات، الهبات المقدمة من المقاتلین الإرهابیین 
  . الأمریكیة بالمنطقة للإستراتیجیةتحدیا  ما یشكل ،)1(الأجانب، ونهب الآثار

 :قضیة الصحراء الغربیة -4
خصوصا  سلبیة على الإستراتیجیة الأمریكیة في المنطقة المغاربیة لقضیة الصحراء الغربیة تداعیات

الجزائري منذ - المغربي والتقارب الأمریكي-، في ظل التقارب الأمریكي2001سبتمبر  11بعد أحداث 
  .في مجالات عدة واعتبارهما دولتین محوریتین في المنطقة 2001

الأمریكیة في المنطقة نظرا لتعارض موقف كلا لذا فهذه القضیة تشكل أحد أهم تحدیات الإستراتیجیة 
  .الدولتین بشأن الإقلیم الصحراوي

 علال"حیث أن الموقف المغربي یتمثل في استرجاع إقلیم الصحراء الغربیة، ویعود هذا المطلب إلى 
بحیث استندت المملكة ، "الكتاب الأبیض"زعیم حزب الاستقلال في كتاب له تحت عنوان  "الفاسي
  .في ذلك إلى حجج تاریخیة، دینیة وقانونیة المغربیة

  :أما الموقف الجزائري، فیتلخص في النقاط الثلاث التالیة
أن الجزائر لیس لها أي أطماع إقلیمیة في الصحراء الغربیة، وتؤكد أن حلها یجب أن یأخذ  - 1

  بعین الاعتبار مصلحة الشعب الصحراوي؛
قضیة تصفیة استعمار، ویجب أن یعطى  أن الجزائر تؤكد على أن قضیة الصحراء الغربیة - 2

 للشعب الصحراوي الحق في تقریر مصیره؛

                                                             
  .7صنفس المرجع،  -1
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أن الجزائر تدعم كل المساعي الأممیة الرامیة إلى تنظیم استفتاء تقریر المصیر في الصحراء  - 3
 .الغربیة

  .وقد أكدت الجزائر موقفها الثابت هذا في العدید من المناسبات منذ بدایة النزاع إلى حد الآن
هذا الأساس شكل التعارض في الموقفین الجزائري والمغربي اتجاه قضیة الصحراء الغربیة تحدیا  وعلى

لخشیتها من حرب بین الجزائر والمغرب لتعدد مصالحها العسكریة  ،للولایات المتحدة الأمریكیة
  .والاقتصادیة في كلا البلدین

خلافات أخرى قضیة الصحراء الغربیة و حول  دولتینالبین من أن یؤدي استمرار الخلافات  ىخشكما ت
تجارة المخدرات وجماعات ، الجریمة المنظمة، مغاربیة إلى ازدیاد نشاط الجماعات الإرهابیة-مغاربیة

   .)1(، التي قد تستهدف المصالح الأمریكیة في المنطقة...تهریب البشر وخلایا الهجرة السریة
  

ترى أن مصالحها في التعامل مع الدول المغاربیة یكون أضف إلى ذلك أن الولایات المتحدة الأمریكیة 
في التعامل مع الاتحاد المغاربي ككتلة إقلیمیة، على خلاف دول الإتحاد الأوربي الذي یفضل التعامل 
مع هذه الدول بشكل انفرادي، مما یستدعي على الولایات المتحدة الأمریكیة المساهمة في حل قضیة 

تشكل أكبر عائق لتفعیل الإتحاد المغاربي، لتجد نفسها أمام تحدي المساهمة التي  )2(الصحراء الغربیة
في تسویة هذه القضیة خصوصا وأنها ترتبط بكل من الجزائر والمغرب بعلاقات تعاونیة في مجالات 

  .عدة، مما یجعل القضیة من أهم تحدیات الإستراتیجیة الأمریكیة في المنطقة المغاربیة

  : ارجیة للإستراتیجیة الأمریكیةالتحدیات الخ: ثانیا
وجدت الولایات المتحدة الأمریكیة نفسها بعد الحرب الباردة في دائرة المنافسة مع كل من الاتحاد 

ناجم عن على المنطقة المغاربیة والمتوسطیة بشكل عام، وذلك  الأوربي خاصة فرنسا والصین 
اختلاف في المصالح والأهداف والرؤى الإستراتیجیة كما سلف الذكر، هذا ما أدى إلى اختلاف في 

  . الإستراتیجیات المتبعة لكل طرف

                                                             
 .مرجع سابقعصام بن الشیخ،  -1
  : ، نقلا عن الموقع"منطقة شمال إفریقیا بین التنافس الأمریكي والأوربي"سیدي سیداتي العلوي،  -2

http://araa.sa/index.php?view=article&id=3528:2015-10-04-20-28-
09&Itemid=172&option=com_content ،16/08/2016 ،20:15.  



الثالث ية: الفصل المغار المنطقة كية مر اتيجية للإس ى الك المحاور  

 

 120 

هو فضاء متفتح، فقد تحول هذا الأخیر إلى ساحة ) بما فیه الدول المغاربیة(لكون الفضاء المتوسطي 
أكثر من ذلك، فقد صار كما عبر عن ذلك جان ماري  مواجهة إستراتیجیة بین القوى الكبرى، بل

النموذج ذاته للفضاء المتصدع، الذي تغلب فیه المتدخلون الخارجیون والعلاقات الثنائیة : "غروزاتي
 . )1("القائمة مع مناطق أخرى على العلاقات الداخلیة المتعددة الأطراف

كجزء غربي له محكومة الیوم بثلاث محددات،  فالوضعیة الإستراتیجیة في المتوسط والمنطقة المغاربیة
  :هي
  المصلحة العسكریة والاقتصادیة للقوى الكبرى في المنطقة؛ -
  ؛)قضیة الصحراء الغربیة في المنطقة المغاربیة(الصراعات بین دول الحوض  -
خصوصا بعد قیام الثورات العربیة في كل من  ،)2(عدم الاستقرار الداخلي في بعض دول الحوض -

  . تونس ولیبیا
 11وعلى هذا، شكل تنافس القوى الكبرى على المنطقة تحدیا خارجیا للإستراتیجیة الأمریكیة فیها بعد 

  :  ، متمثلا في2001سبتمبر 
الأوربي -تعد المنطقة المغاربیة أحد أهم مناطق التنافس الأمریكي :تحدي المنافسة الأوربیة -1

الفرنسیة أثناء الحرب الباردة وتمیز العلاقات -المصالح الأمریكیةبعدما تلاقت وذلك خاصة فرنسا، 
، لكون الولایات المتحدة الأمریكیة لم یكن لها وجود محدد في "الشرق والغرب"الدولیة آنذاك بتعارض 

المنطقة وعلى هذا الاعتبار كان هدفها في تلك الفترة أن لا تقع المنطقة في ید الإتحاد السوفیتي أو 
لم فراد الولایات المتحدة الأمریكیة بقیادة العاانوبتغیر هیكلة العلاقات الدولیة ب .هالدول الموالیة إحدى ال

دخلت المنطقة دائرة المنافسة بین  ،داعیة إلى نظام دولي جدید كما سلف الذكركأكبر قوة مهیمنة فیه، 
  ). خاصة فرنسا(الولایات المتحدة الأمریكیة والإتحاد الأوربي 

متوسطیة، ورأت فیه مشروعا -أظهرت الولایات المتحدة سابقا عدم ارتیاحها لمشروع الشراكة الأوروفقد 
خصوصا وأن أوروبا لم تتجاوب بمنح الولایات المتحدة صفة مراقب في عملیة . منافسا للشرق أوسطیة

  .)3(برشلونة
                                                             

1- Jean Marie GROUZATIE, Géopolitique de le méditerranée, (L.N.C: Publisud, Mars 1988), 
p15.  

دار : الجزائر(، دراسة في الرهانات والأهداف: حوض البحر الأبیض المتوسط بعد نهایة الحرب الباردةمصطفى بخوش،  -2
  .62، ص)2006والتوزیع، الفجر للنشر 

  .66-65، ص صمرجعال نفس -3
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الولایات المتحدة للتصدي ویتجسد التحدي الأمریكي للمنافسة الأوربیة في سلسلة مشاریع طرحتها 
سبتمبر تحقیقا لأهدافها، وتتمثل في مشروع الشرق  11للمشاریع الأوربیة في المنطقة بعد أحداث 

، الأسطول السادس، بالإضافة إلى إقامة 2008، قیادة الأفریكوم سنة 2004الأوسط الكبیر لسنة 
  .عسكري والمجال الاقتصاديعلاقات ثنائیة مع دول المنطقة في مجالات عدة أهمها المجال ال

وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن واشنطن تفضل خیار التكامل الإقلیمي فیما بین الدول المغاربیة  
  .المغاربیة یعود إلى فشل التجربة التكاملیة المغاربیة-وتعتبر أن عدم تحسن العلاقات الأمریكیة

ربة، نظرا لارتباطها بالمنطقة بعلاقات حضاریة وبالمقابل تستفید الدول الأوربیة من فشل هذه التج
وتاریخیة خاصة مع فرنسا والتي تعود إلى سنوات طویلة مما جعل الدول المغاربیة تتعامل معها بشكل 

  .كبیر

-خلق فرص تعاون أمریكيفي تسبب سیالجزائریة، - دهور العلاقات الفرنسیةأن ت نطقيالمفكان من 
إلا . المغاربیة تتسابق للاستفادة من التواجد الأمریكي في المنطقةما جعل الدول وهو جزائري أكبر، 

الرغم من تأزم العلاقات بین فرنسا والجزائر كدولة محوریة في المنطقة المغاربیة في الفترة أنه وب
خاصة، إلا أن التعاون ما بین  لاعتبارات تاریخیة مرتبطة بالاستعمار 2010- 2002الممتدة بین 

ئما ولم ینقطع، ما شكل تحدیا آخر للإستراتیجیة الأمریكیة الضامنة لتحقیق أهدافها في الدولتین بقي قا
  .المنطقة

ففي المجال العلمي على وجه الخصوص، استمرت فرنسا في استقطاب الطلبة والنخب الجزائریة منذ 
لأولى، كما الاستقلال، بحیث أعادت النظر في سیاسة التكوین في الخارج ووجهت إلى فرنسا بالدرجة ا

توجهت إلى إعادة سیاستها في التكوین وانتهجت سیاسة إصلاح التعلیم العالي والبحث العلمي 
حیث لجأت الجزائر إلى الخبرة الفرنسیة في هذا المجال، فقد تعمق . بالاعتماد على النموذج الفرنسي

الرئیس الجزائري لفرنسا،  ، بمناسبة زیارة2006مسار التعاون العلمي والثقافي وكذا التقني منذ جوان 
  .بمناسبة زیارة الرئیس جاك شیراك إلیها 2003وهو ما كرسه إعلان الجزائر سنة 

الأمریكیة الحالیة تهدف إلى احتلال مراكز  الإستراتیجیةفقد جاء التحرك الفرنسي بعد إدراك فرنسا أن 
المغرب، : نفوذ وتأثیر على طول الضفة الجنوبیة للبحر المتوسط لیشمل كل من الدول المغاربیة

ولكي تحقق ذلك جندت الإدارة الأمریكیة كل ما لدیها من  .الجزائر، تونس، لیبیا بالإضافة إلى مصر
لقطع في خطوة منها  ،مشاكلها وسد حاجیاتها المختلفةوسائل لاستدراج كل دول هذه المنطقة لحل 
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كما أن الإدارة الأمریكیة تسعى إلى إنهاء كل النزاعات  .روابطها القدیمة مع أوروبا وفرنسا خاصة
  .تألیف مجموعة جغرافیة تمیل إلى أمریكاقصد یة الصحراء ضوعلى رأسها ق، المحلیة

في القارة الإفریقیة بشكل و  یني في المنطقة المغاربیةترسخ الوجود الص: تحدي المنافسة الصینیة -2
وشكل آلیة فعالة للحوار الجماعي بین  .الإفریقي–مع انطلاق المنتدى الصیني ،2000عام في 
التجارة، : بحیث حدد المنتدى مجالات التعاون في. دولة إفریقیة بما فیها الدول المغاربیة 43الصین و

  .ة، إلغاء الدیون، السیاحة، الصحة والتعلیمالصناعة، الاستثمارات، الزراع
ففي سنة  .الأولیة من الدول الإفریقیةأرادت الصین الحصول على الطاقة والمواد  ،وأكثر من ذلك

متجاوزة الیابان  ،ملیون برمیل في الیوم 5.46ـللنفط ب ةأصبحت الصین ثان أكبر دولة مستهلك 2004
نسبة استهلاك الصین  توصل 2007وبحلول عام  .برمیل ملیون 5.43ـبمعدل استهلاك یومي یقدر ب
من طلب  %50توقع الخبراء أن یصل نسبة استهلاكها إلى ، كما %15من طلب الطاقة العالمي إلى 

وعلیه، فقد أصبحت الصین بحاجة إلى أسواق جدیدة لتلبیة حاجیاتها من النفط،  .)1(الطاقة العالمي
لذلك توجهت إلى الأسواق المغاربیة، وعملت على توقیع اتفاقیات عدیدة في المجال النفطي مع 

، أضف إلى ذلك أن ما جعل الصین تتوجه إلى هذه المنطقة هو تخوفها من 2004الجزائر سنة 
  . في منطقة القوقاز المشاریع الأمریكیة

وعلى هذا أصبحت الصین أكبر منافس للولایات المتحدة الأمریكیة على الأسواق النفطیة المغاربیة من 
ناحیة، وقوة منافسة للولایات المتحدة على المنطقة من الناحیة التجاریة، كونها سوقا واسعة للمنتجات 

أكبر التحدیات الخارجیة للإستراتیجیة  فلذا یعد الوجود الصیني ضمن هذا النطاق من. الصینیة
  .الأمریكیة التي تضاف إلى سابقاتها

  :خلاصة الفصل
عمل بجهد، ومن نواح عدیدة أن الولایات المتحدة الأمریكیة تإن جل ما سبق یشیر بوضوح إلى 

التي و في المنطقة المغاربیة،  2001سبتمبر  11تحقیق أهداف إستراتیجیتها لما بعد أحداث على 
حكومات الدول المغاربیة لمحاصرة التعاون العسكري والأمني مع یمكن إجمالها بشكل عام في 

اعتبارها بوابة للقارة الإفریقیة بالجماعات الإرهابیة والجریمة المنظمة، السیطرة على موارد هذه الدول، 

                                                             
  .  155-154ص ، ص، مرجع سابقریمة كایة -1
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تحجیم إضافة إلى ضرورة ریكیة، التي تحتاج إلیها الصناعة الأمذه المواد له اهام االغنیة بالموارد ومعبر 
  .الصین وروسیا، )فرنسا على رأسه(دور كل من الإتحاد الأوربي 

 استعانت الولایات المتحدة بمجموعة من الآلیات العسكریة، الاقتصادیة ،ولتحقیق هذه الأهداف
 11أحداث التي مثلت المحاور الكبرى للإستراتیجیة الأمریكیة بالمنطقة المغاربیة بعد و السیاسیة، و 

  .2001سبتمبر 
 2007قیادة الأفریكوم التي تم الإعلان عنها سنة كانت ومن أهم الآلیات الأمنیة والعسكریة، 

بحیث رأت الإدارة الأمریكیة بضرورة إنشاء قیادة عسكریة في القارة  .2008وبدأت بتنفیذ مهامها سنة 
  .مكافحة الإرهابأهمها كانت الإفریقیة بشكل عام لتحقیق سلسلة من الأهداف 

خاصة مع  ،دول المنطقةالثائي في المیدان العسكري مع  كما اعتمدت كذلك على آلیة تكثیف التعاون
المغرب والجزائر لاعتبارهما دولتین محوریتین في المنطقة، بالرغم من كون الولایات المتحدة الأمریكیة 

أو مجالات سواء في هذا المجال  ،هاتفضل التعامل مع المنطقة ككتلة إقلیمیة واحدة خدمة لمصالح
  .أخرى

 اعدهاحلف شمال الأطلسي كأداة عسكریة تسباستعانة الولایات المتحدة  ،ومن الآلیات العسكریة كذلك
الجماعات محاصرة مع الدول المغاربیة لمن خلال إقامة علاقات تعاونیة  ،تحقیق أهدافهاعلى 

وعلى هذا  ،المستمر لآلیات التنسیق الأمني واللوجستيالتطویر  وكذا الإرهابیة والجریمة المنظمة،
أن التدخل في إلا  ."الربیع العربي"ـفي ظل ما عرف إعلامیا بتدخل الحلف في الأزمة اللیبیة الأساس 

بما دول الأعضاء في الحلف بأسعار معقولة، لالنفطیة ل الإمداداتتدفق  ا لاستمرارضمانقد حدث لیبیا 
ها من انقطاع في إمدادات النفط اللیبي لأعضاء الحلف وتأثیر ناللیبیة، وما ترتب عیعني أن الأزمة 

على رأسها الولایات المتحدة و  ذلك في أسعار النفط، قد عدت تحدیا مباشرا لمصالح دول الحلف
  .تدخل الحلفمن هذا ما سرع و  ،الأمریكیة
ة المغاربیة على غرار مبادرات عسكریة أمنیة أخرى ضمت دول من المنطقأضف إلى ذلك   

التي ضمت فیها موریتانیا كدولة من المنطقة ودول أخرى من منطقة و  ،2002سنة " مبادرة بان ساحل"
امتدادا لمبادرة بان ساحل،  2005سنة " مبادرة مكافحة الإرهاب عبر الصحراء"الساحل الإفریقي، 

مقاربة، من أجل مكافحة  والتي أشركت فیها الجزائر واعتماد كل من تونس والمغرب كأعضاء
  .الإرهاب
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تهدف كانت  2001سبتمبر  11تجدر الإشارة أن هذه الآلیات العسكریة المعتمدة بعد أحداث   
إلى تكریس الهیمنة الأمریكیة على العالم  سعتقد خر آإلا أنها من جانب  ،إلى القضاء على الإرهاب

وكذا مواجهة التوسع  ،ومراقبة الممرات البحریة ،والسیطرة على منابع النفط والبترول والثروات الأخرى
لقارة بما فیها المنطقة لولیس حمایة  ،ومواجهة المد الإسلامي ،وحصر الاتحاد الأوربي ،الصیني

نم .المغاربیة من خطر الإرهاب ستعمل إعلان رسمي عن الخطط الأمریكیة التي ا كان ذلك بمثابة وإ
  .2001سبتمبر  11تطبیقها بعد أحداث  على

التي جسدت الاهتمام الأمریكي و  ،1989 سنة یزنستاتإأما الآلیات الاقتصادیة، فعبد فشل مبادرة 
بالمنطقة المغاربیة، أقامت الولایات المتحدة علاقات اقتصادیة مع دول المنطقة وشملت خاصة المجال 

ا الاتحاد الأوربي على رأسهو مصالح القوى الكبرى في المنطقة مع لتنافس بذلك ل ،الطاقوي والتجاري
  .)فرنساخاصة (

حیث تم  ،2004ى آلیة سیاسیة متمثلة في مشروع الشرق الأوسط الكبیر سنة لكما اعتمدت كذلك ع
في إطار السیاسة الأمریكیة لفرض إصلاحات سیاسیة  إلحاق المنطقة المغاربیة بمنطقة الشرق الأوسط

ستراتیجي تبار أن الدیمقراطیة في الفكر الإلاع، على دول العالم الإسلامي بنشر قیم الدیمقراطیة فیها
 11وهدف من أهداف إستراتیجیتها خصوصا بعد أحداث  ،الأمریكي ضرورة یجب نشرها عبر العالم

  .2001سبتمبر 
أنها تعتمد  ،2001سبتمبر  11أحداث یظهر من خلال محاور الإستراتیجیة الأمریكیة  لما بعد 

على من آثار سلبیة علیها و  فیها، ولما لذلكتعدد الآلیات العسكریة ببالدرجة الأولى على القوة الصلبة 
جماعات إرهابیة بالمنطقة وبالتنسیق مع هج الجماعات الإرهابیة الناشطة تالمنطقة، وبالمقابل تن دول

ة شدة العداء للولایات المتحدة الأمریكیة تنمیومن خلال مستهدفة شباب المنطقة  ،دولیة القوة الناعمة
  .وشركائها في إطار الحرب على الإرهاب

كما أن تنفیذ الإستراتیجیة الأمریكیة في المنطقة تواجه تحدیات داخلیة أهمها استخدام الجماعات 
اء قضیة الصحر ، إضافة إلى وكذا تعدد مصادر تمویلها، الإرهابیة للقوة الناعمة وامتلاك التكنولوجیا

ومن جهة أخرى اعتبارها  ،لكثرة المصالح الأمریكیة في كل من الجزائر والمغرب من جهة ،الغربیة
خصوصا وأن الولایات المتحدة الأمریكیة تفضل التعامل مع دول المنطقة  ،للإتحاد المغاربي اعائق

 علىلها  تحدیات أخرى خارجیة تتمثل في منافسة القوى الكبرىیضاف إلى ما سبق  .ككتلة واحدة
  .المنطقة خاصة من طرف فرنسا والصین



 

 

اتمة  ا
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 2001سبتمبر  11أن الإستراتیجیة الأمریكیة لما بعد أحداث  نستنتج من خلال ما سبق  
تحولت من النزعة الانعزالیة إلى النزعة التدخلیة بعد تحدید عدوها الجدید المتمثل في الإرهاب الدولي، 

  .بحیث تجسدت في حربها ضد الإرهاب
على هذه  نظري المهیمنةوالتشكل كل من أفكار المدرسة الواقعیة والمدرسة اللبرالیة الإطار الفكري و 

الإستراتیجیة، وذلك لطغیان المفاهیم المدرسة الواقعیة الأساسیة علیها المتمثلة في القوة والمصلحة 
الوطنیة ومفاهیم المدرسة اللیبرالیة في الخطابات الأمریكیة خاصة فیما یتعلق بنشر الدیمقراطیة وتعزیز 

تصورات النظریة البنائیة في تفسیرها، لكون الإستراتیجیة الاعتماد المتبادل، ویمكن كذلك إدراج أفكار و 
سبتمبر  11الأمریكیة تدافع عن الهویة الأمریكیة وكان ذلك في فترة الحرب الباردة لیستمر بعد أحداث 

  .فمن بین أهداف إستراتیجیتها في هذه الفترة الدفاع  عن الهویة الأمریكیة
 11یجیة الأمریكیة لفترة ما بعد أحداث تصادرة في ظل الإستراوبتحلیل وثائق الأمن القومي الأمریكي ال

سبتمبر یتبین أن كلها سواء تلك الصادرة في عهد الجمهوریین أو تلك الصادرة في عهد الدیمقراطیین 
والدفاع عن المصالح  تحمل نفس الأهداف المتمثلة خاصة في مكافحة الإرهاب والدول الراعیة له

ذلك نفس الآلیات مع التأكید على استمراریة الحرب ضد الإرهاب في إطار ما انتهجت كالأمریكیة كما 
  .یعرف بالحرب الوقائیة

سبتمبر إلى تحقیق مجموعة  11بحیث سعت الولایات المتحدة من وراء تنفیذ إستراتیجیتها بعد أحداث 
تجسد ذلك في الغزو من الأهداف على رأسها نشر الدیمقراطیة وما یعنیه ذلك من ترویج للقیم الغربیة و 

ومكافحة الإرهاب فمثلت الأهداف المباشر لها، وأخرى غیر مباشرة   2003الأمریكي على العراق في 
المتمثلة سیاسیا، بالهیمنة على العالم والسیطرة علیه، واقتصادیا بتشغیل المصانع العسكریة والسیطرة 

  . الخ...الح اقتصادیة، حمایة إسرائیلعلى منابع النفط الرئیسیة في العالم وما یحققه ذلك من مص
ومن أجل تحقیق هذه الأهداف اعتمدت الولایات المتحدة الأمریكیة في إطار إستراتیجیتها على آلیات 
مختلفة كسیاسات الدعم والمساعدة خصوصا تلك المتعلقة بدعم الدول السائرة نحو الدیمقراطیة، آلیة 

علیها للقضاء على الإرهاب في مواطنه  تدراتیجیتها اعتمة في إستالحرب الوقائیة وهي آلیة الجدید
سبتمبر  11وقد تجسدت الإستراتیجیة الأمریكیة بعد أحداث ومحاربة الدول المارقة المدعمة له، 

  .2003والحرب على العراق سنة  2001خاصة في الحرب على أفغانستان سنة  2001
ومن المناطق التي أوت الولایات المتحدة الأمریكیة اهتماما بها وتسعى إلى السیطرة علیها المنطقة 

خاصة المغاربیة، لكونها تقع ضمن دائرة الأزمات الدولیة المصدرة للإرهاب حسب المنظور الأمریكي 
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یة الاقتصادیة منطقة من الناحأهمیة الو  2007بعد إنشاء تنظیم القاعدة في المغرب الإسلامي في 
وعلى هذا دخلت الولایات المتحدة الأمریكیة المنافسة علیها ضد الدول الأوربیة خاصة  .والإستراتیجیة

  ). الصین وروسیا(فرنسا وقوى أخرى 
الأمریكیة فالمنطقة المغاربیة تتمیز بأهمیة إستراتیجیة بالغة جعلتها محل اهتمام الولایات المتحدة 

هذه الأهمیة خاصة بإطلال دول  ، فقد اكتسبتالجیوسیاسیة والإستراتیجیةالمتمثلة في الأهمیة و 
المنطقة المغاربیة على البحر الأبیض المتوسط بحیث تعتبر الدول المتوسطیة مركز للقوة العالمیة، 

لامتلاك المنطقة المغاربیة ، وأهمیة اقتصادیة "ألفرید ماهان"هذا ما أكده علماء الجیوسیاسة أمثال 
الإمكانیات الزراعیة، الإمكانیات المعدنیة والطاقویة  موارد الاقتصادیة، والتي تتمثل في مجموعة

والموارد بشریة بالإضافة إلى إمكانیات أخرى كالطاقة الشمسیة وغیرها، بحیث تتوزع بطریقة متفاوتة 
ر الإتحاد بین دول المنطقة ما یجعلها قوة اقتصادیة عالمیة لولا فشل تجربتها التكاملیة في إطا

المغاربي، مع العلم أن الولایات المتحدة الأمریكیة تفضل التعامل مع دول المنطقة ككتلة إقلیمیة على 
الذي یطبق عبر سیاساته الموجهة للمنطقة سیاسة فرق تسد بحیث تسعى من  خلاف الإتحاد الأوربي

  .التفاوضیة معهاتحاد بین دول المنطقة لإضعاف القدرة اوراءها إلى بث اللاتعاون واللا

إلا أنها تعاني حالیا من  الإستراتیجیة الأهمیةلكن بالرغم من تمیز الدول المغاربیة بهذه 
تهدیدات أمنیة التي یمكن تقسیمها إلى تهدیدات أمنیة تقلیدیة وفي مقدمتها النزاع في الصحراء الغربیة 

یراتها السلبیة كذلك على المصالح وما له من تأثرات سلبیة على التجربة التكاملیة المغاربیة وتأث
الأمریكیة وهذا بالإضافة إلى كثرة معاییر الدولة الفاشلة لدى دول المنطقة، بحیث تعتبر لیبیا نموذجا 

، وتهدیدات أخرى جدیدة تتمثل في الإرهاب، "الثورات العربیة"عنها لتطابق كافة معاییرها علیها بعد 
وشموله أبعاد أخرى كأمن الغذائي  الأمن، وبتطور مفهوم الجریمة المنظمة، الهجرة غیر الشرعیة

الجدیدة في المنطقة لاعتبارها تعاني من  الأمنیةوالأمن البیئي والأمن الصحي توسعت التهدیدات 
  .أمن البیئيوكذا اللا الاجتماعیةأمن الغذائي ومن المشاكل اللا

إلا أن الدول الكبرى تهتم بتلك التي تمس وبالرغم من تعدد التهدیدات الأمنیة في المنطقة المغاربیة 
بأمنها في إطار سیاساتها اتجاه المنطقة، كالإرهاب الدولي، الهجرة غیر الشرعیة، الجریمة المنظمة 

وأخذ ظاهرة الإرهاب الصبغة الدولیة ومصدر تهدید أمن  2001سبتمبر  11خصوصا بعد أحداث 
  .دات فیما بینهاالدول الكبرى والأخطر من ذلك تشابك هذه التهدی
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بالرغم من شمولیتها في غالب الأحیان إلا أن أهدافها ) الأوربیة والأمریكیة ( فسیاسات الدول الكبرى 
  .أمنیة محضة خصوصا السیاسات الأوربیة الموجهة إلي المنطقة

خیة ففي إطار المنافسة على المنطقة المغاربیة التي تعد منطقة نفوذ تقلیدیة فرنسیة لاعتبارات تاری
دائرة المنافسة علیها بعد الحرب الباردة وتعاظمت المنافسة  الأمریكیةوجغرافیة، دخلت الولایات المتحدة 

لما بعد هذا التاریخ  الأمریكیة الإستراتیجیةفي ظل  2001سبتمبر 11بین الطرفین بعد أحداث 
خاصة تلك المتعلقة بالسیطرة على المنطقة اقتصادیا  الإستراتیجیةوالتخوف الأوربي من أهداف هذه 

  .وعسكریا وأمنیا في إطار حربها ضد الإرهاب
أضف إلى ذلك دخول كل من الصین وروسیا المنافسة على المنطقة لتصبح منطقة لتنافس الدول 

  .والاقتصادیة الإستراتیجیةالكبرى لأهمیتها 
لخلافات السیاسیة مع دول المنطقة غیر أن بعضها وعلى هذا تعمل الولایات المتحدة على تجاوز ا

، من أجل تحقیق الإسلاميخلافات ثانویة تتعلق بثوابت هذه الدول خاصة ما یخص تشویه الدین 
التعاون العسكري والأمني من قبل حكومات الدول المغاربیة في  إجمالهاالتي یمكن ، أهدافها فیها

على موارد هذه الدول، وكذا اعتبارها بوابة  السیطرةمنظمة، لمحاصرة الجماعات الإرهابیة والجریمة ال
الغنیة بالموارد ومعبر هام لهذه الموارد التي تحتاج إلیها الصناعة الأمریكیة، تحجیم دور  الإفریقیةللقارة 

  .على رأسها فرنسا والصین وروسیا الأوربيكل من الإتحاد 
لأمریكیة بمجموعة من الآلیات الأمنیة، العسكریة، لتحقیق هذه الأهداف استعانت الولایات المتحدة ا
 11في المنطقة المغاربیة بعد أحداث  لإستراتیجیتهاالاقتصادیة، السیاسیة التي مثلت المحاور الكبرى 

  . 2001سبتمبر 
وتمثلت الآلیات الأمنیة والعسكریة في قیادة الأفریكوم، إقامة علاقات تعاون ثنائیة في المجال العسكري 

مع كل من المغرب التي تضاعف تعاونها مع الولایات المتحدة الأمریكیة في هذا المجال بعد  خاصة
، ومع الجزائر التي تطورت علاقاتها مع الولایات المتحدة الأمریكیة بعد 2001سبتمبر  11أحداث 

 یاتالآلهذه الأحداث واعتبارها من أهم شركائها في المنطقة المغاربیة لمكافحة الإرهابیة، من 
العسكریة أیضا الحلف الأطلسي كـأداة تستعملها الولایات المتحدة لتحقیق مصالحها بحیث أقام الحلف 
علاقات تعاونیة مع الدول المغاربیة لمكافحة الإرهاب والجریمة المنظمة في المنطقة، كما تدخل في 

على رأسها الولایات  فتحدیا مباشرا لمصالح دول الحل، فقد شكلت الأزمة 2011الأزمة اللیبیة سنة 
  .النفط اللیبي للدول العضوة في الحلف إمداداتلضمان  المتحدة الأمریكیة هذا ما سرع بتدخل الحلف
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أضف إلى ذلك الأسطول السادس الأمریكي كآلیة عسكریة لضمان المصالح الأمریكیة المختلفة في 
  .الجنوب الغربي للبحرالمنطقة في البحر المتوسط لكون الدول المغاربیة تطل على 

بان " كمبادرةومن الآلیات العسكریة أیضا المبادرات التي شملت إحدى أو بعض الدول المغاربیة 
  ".مكافحة الإرهاب عبر الصحراء"ومبادرة " ساحل

، تمثلت في إقامة الولایات المتحدة علاقات اقتصادیة ثنائیة مع دول المنتهجة الاقتصادیةأما الآلیات 
شملت خاصة المجال الطاقوي والتجاري لتنافس بذلك مصالح القوى الكبرى في المنطقة على المنطقة و 

  .رأسها الاتحاد الأوربي خاصة فرنسا
كآلیة سیاسیة حیث تم  2004ومن الناحیة السیاسیة اعتمدت على مشروع الشرق الأوسط الكبیر سنة 

في إطار السیاسة الأمریكیة  الأوسطق إلحاق المنطقة المغاربیة بمنطقة الشر من خلال هذا المشروع 
عملا بهدف  لفرض إصلاحات سیاسیة على دول العالم الإسلامي بنشر قیم الدیمقراطیة فیها

  .الأمریكیة الخاص بنشر الدیمقراطیة في العالم الإستراتیجیة
الأمریكیة في المنطقة بالرغم من تنفیذ الولایات المتحدة الأمریكیة لمحاور  الإستراتیجیةإلا أن 

في المنطقة المغاربیة لتحقیق كافة أهدافها في المنطقة، تواجه جملة من التحدیات التي  إستراتیجیتها
یمكن تقسیمها إلى تحدیات داخلیة متعلقة بتحدیات نابعة من المنطقة في حد ذاتها كتحدي القضیة 

، استخدام الجماعات الإرهابیة  هاصحراویة كنزاع إقلیمي في المنطقة یعیق المصالح الأمریكیة فیال
بتنظیمات إرهابیة دولیة كتنظیم  وارتباطهاناشطة في المنطقة القوة الناعمة وتعدد مصادر تمویلها 

العسكریة؛ وتحدیات  القاعدة وتنظیم داعش وتخوف الولایات المتحدة الأمریكیة من امتلاكها للتكنولوجیا
  .الأمریكیة للإستراتیجیةخارجیة تتعلق بمنافسة القوى الكبرى 

 2001سبتمبر  11الأمریكیة في المنطقة المغاربیة بعد أحداث  الإستراتیجیةوعلیه یمكن القول عن 
  :أن

یظهر من خلال اهتمامات الدول الكبرى بالمنطقة أنها تركز على مصالحها الاقتصادیة  -
لأولى، وعلى هذا انتهجت آلیات اقتصادیة وأخرى عسكریة، فهذه الأخیرة اعتمدت بالدرجة ا

لتحقیق هدف مزدوج وهو محاربة الإرهاب وتحجیم دور القوى الكبرى والتضییق على 
  . مصالحها في المنطقة

في في المنطقة المغاربیة الآلیات العسكریة المعتمدة من طرف الولایات المتحدة الأمریكیة  -
سبتمبر تهدف إلى القضاء على الإرهاب، إلا أنها من  11بعد أحداث  ستراتیجیتهاإإطار 
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العالم والسیطرة على منابع النفط هیمنة الأمریكیة على تسعى إلى تكریس الجانب أخر 
والبترول والثروات الأخرى ومراقبة الممرات البحریة وكذا مواجهة التوسع الصیني وحصر 

ولیس حمایة المنطقة المغاربیة والقارة الإفریقیة عامة  الإسلاميلمد الاتحاد الأوربي ومواجهة ا
نما هو إعلان رسمي عن الخطط الأمریكیة التي سعت إلى تطبیقها بعد  الإرهابمن خطر  وإ

  .2001سبتمبر  11أحداث 
تفضل الولایات المتحدة الأمریكیة التعامل مع دول المنطقة المغاربیة ككتلة إقلیمیة من أجل  -

الحفاظ على مصالحها في المنطقة في إطار المنافسة مع القوى العالمیة الأخرى خاصة مع 
الذي یفضل التعامل مع دول المنطقة بشكل منفرد وتسعى لتحقیق ذلك لما له  الأوربيالإتحاد 

بقائهاللقدرة التفاوضیة للدول المغاربیة  من ضعف  .لها دائماتابعة  وإ
إحدى أهم تحدیاتها في المنطقة لتعارض موافق دول  صحراویةوعلى هذا تشكل القضیة ال

المنطقة حولها، إلى جانب تحدیات أخرى كتنامي واتساع نشاط التنظیمات الإرهابیة في 
هذه الأخیرة حالة الانفلات الأمني السائدة  لصا مع الأزمة اللیبیة بحیث تستغالمنطقة خصو 

  .لتوسیع مجال سیطرتها ونشاطها في المنطقة
بالدرجة انتهجت  2001سبتمبر  11الأمریكیة في المنطقة المغاربیة بعد أحداث  الإستراتیجیة -

الأولى على القوة الصلبة لتعدد الآلیات العسكریة المعتمدة وما لها من آثار سلبیة علیها وعلى 
دولة المنطقة، وبالمقابل تنهج الجماعات الإرهابیة الناشطة في المنطقة وبالتنسیق مع 
الجماعات إرهابیة دولیة القوة الناعمة مستهدفة شباب المنطقة لتنمیة شدة العداء للولایات 

 .كائها في إطار الحرب على الإرهابالمتحدة الأمریكیة وشر 
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